الترغيب فى قيام الليل من القران الكرم 


الترغيب فى قيام الليل 
فى القران الكرعم 
واقوال السادة أئمة التفسير فى شرح الآيات المرغبة فيه 

الآية الأولى : 

قال تعالى : ل تتجاق جنوءهم عن المضاجع ندعون رمهم خوفا وطمعا وما 
رزقناهم ينفقون . فلا تعلم نفس ما أخنى هم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون ي( ظ < ) 

قال ابن جرير الطبرى رحمه الله ف بیان معنى الآيتين : 

[ تنح جنوب هؤلاء الذين يؤمنون بايات الله الذين وصفت صفتهم 
وترتفع عن مضاجعهم الى يضطجعون لنامهم ولا ينامون و يدعون رمهم خوفا 
وطمعا 4 3 عفوه عنهم وتفضله عليهم . برحمته ومغفرته ج وما رزقناهم 
ينفقون 4 ١‏ فى سبيل الله ويؤدون من حقوق الله الى ارجا عليبم فيه . 

و تجا & : تتفاعل » من الحفاء > والجحفاء هو السو کا قال فى الرجز : 


ظ ۴ ١ ١‏ ” 
وابن ملاط ملتسجاب © 


35 وا الله تعالى د کره تجا جوم عن المضاجع لعركهم 
الاضطجاع للنوم ت شغلا بالصلاة . 





. ۱۷ 15 السجدة الآان رقم‎ )١( 
البيت للزفيان » ابنا ملاطى البعير : هما العضدان وقيل كتفاه . ( الشيخ محمود شاك‎ )۲( 


1۳ 


قال ابو حل a‏ 2 و حار القران » : ای ر نفع عا وتنلحى لأنه يصلون 
بالليل12) (۲( | 
قال القرطى ر ححمه الله 5 
[ « المضاجع ده مصجع وهی مواضع ا وحتمل عن وقت 
الاضطجاع ولكنه محاز والحقيقة أولى . 
قال الزجاج والرمانى : التجاى : التنحى إلى جهة فوق » وكذلك هو فى 
الصه لصفح عن الحطىء ف سب ونحوه والججنوب جمع جنب 776 
| وواختلف أهل التأويل ف الصلاة الى و صفهم الله جل تناؤه أن جومم 
تتجاق ا عن المضطجع . 
ققال انس وقتادة وعكرمة وأبو حازم ومد بن المنكدر : ھی الصلاة س 
المغرب والعشاء (O‏ 
م قال القرطى : و جاءت اثار حسان فى فضل الصلاة بين المغرب والعشاء 
وقيام الليل . 
® وعن عبد اه بن عمرو بن العاص زضى الله عنهما قال . : و صلاة الأوابين 
الخلوة الى س المغرب والعشاء حى ثوب الناس إلى الصلاة i‏ وان من الدجاء 
المستجاب الذى لا برد الدعاء س المغرب والعشاء )0 ام 
0 © وقال عطاء راو ا والحسن : . عبى مهأ: صلاة العتمة . 
۾ وقال اخرون : لانتظار العتمة 





(؟) (الورقة ١98‏ ب). 

4 تفسير الطری ج ۲١‏ ص ۹۹ - ۷ . 

تفسير القرطى ص 4١‏ ۱۸۲ كاب الشعب . 

. ۱۹۹-۱۹۸ إرشاد العقل. السلم المسمى تفسير أي العود » ج٤ ص‎ )٤( 
. Af - ۰۱۸۳ (ه) القرطىی ص‎ 
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عن أنس بن مالك عن هذه الآبة فز جا جنوبهم عن المنضاجع € نزات 

فى انتظار الصلاة التى تدعى العتمة ,() . 

م وقال آحرون : عى بها قيام الليل قاله الجمهور". من المفسرين وعليه 
أكثر الناس وهو الذى فيه المدح 

وهو قول مجحاهد والأوزاعى ومالك بن أنس والحسن بن أنى الحسن وأبى 
لما يدل عل تول مال فز فلا عم نفس ما أ فم من فرة أعين ‏ لام 
جوزوا على ما أخفوا با نی 

۾ فعن الحسن فى 7 الآية تجاق ... 4 قال : قيام الليل . 

8 وقال ابن زيد: هؤلاء المبجدون لصلاة الليل . 

وقال محاهد : قوم يصلون بالليل. أورد ذلك الطبرى9) 

ه وقال آخرون : إنما هذه صفة قوم لا تخلوا ألسنتهم عن ذكر الله إما فى 
صلاة واما فى غير صلاة قاله ابن عباس والضحاك9©) , ظ 

م وقال آخرون : تجافى الجُنب هو أن يصلى الرجل العشاء والصبح فى جاعة 
وهم الضحاك وأبو الدرداء وعبادة . 

ه قال الإمام القرطبى. عن القول الأخير : 

٠‏ وهذا:قول حسن وهو يجمع الأقوال بالمعنى وذلك أن مننظر العشاء إلى أن 
يصليبا فى صلاة وذکر لله عز وجل كا قال النى یھ ٠‏ وكان رسول الله مَل 





)١(‏ رواه الترمذى ج 4 ص ١5١‏ وقال حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال 
الحافظ ابن كثير ی تفسيره و سنده جيد » انظر ا المسند من أسباب التزول للوادعى 
ص ۱۱۹ . 

۳ تفسیر القرطى ص ۱۸۲« . 

© انظر الطبرى ج ۲۱ ص ۹٩‏ ۱۰۷ ۰ القرطبى ص ۱۸۲ .. 

(4)ء (4) القرطبى ص ۵۱۸۲ , ۱۸۴۳ء . 


بحر صلاة العشاء الآخرة الى نحو ثلث الليل » قال ابن عطية : وكانت الحاهلية 
بنامون من أول الغروب ومن أى وقت شاء الانسان فجاء انتظار وقت شاق 
غریبا » ومصلى الصبح جاعة لا سما فى أول الوقت كا كان عليه السلام 
يصليها » والعادة أن من حافظ على هذه الصلاة فى أول الوقت يقوم سحرا 
يتوضأ ويصلى ويذكر الله عز وجل إلى أن يطلع الفجر فقد حصل التجافى أول 
الليل وأخخره » او 
قال الامام الطبرى جامعا بين الأقوال ومرغبا فى قيام الليل : 
« والصواب من ذلك أن يقال : 
إن الله وصف هؤلاء القوم بأن جنوبهم تنبو عن مضاجعهم شغلا منهم بدعاء 
رمهم وعبادته خحوفا وطمعا وذلك بنبو جنوبهم عن المضاجع لملا » لأن المعروف 
من وصف الواصف رجلا بان جنبه عن مضجعه »› انما هو وصف منه له بأنه 
جفا عن النوم فى وقت منام الناس المعروف > وذلك الليل دون النبار» وكذلك: 
تصف العرب الرجل اذا وصفته بذلك يدل على ذلك فول عبد الله بن ن رواحة 
اأأصارى فى صنة تى لل ب 
ايبيتُ يحافى جنبه عن فراشه ظ 
اذا استثقلت بالمشركين الماجع 
فاذا كان ذلك كذلك ٠»‏ وكان الله تعالى د کره لم يخصص فى وصفه هؤلاء القوم 
بالذى وصفهم به » من جفاء جنوم عن مضاجعهم من إحوال الليل وأؤقاته 
حالا ووقتا دون وقت » كان واجبا أن يكون ذلك على كل اناء الليل وأوقاته ع 
وإذا كان كذلك كان من صلَّى ما بين المغرب والعشاء أو اننظر العشاء الآخرة أو 
۰ قام الليل أو بعض أو ذكر الله فى ساعات الليل › أو صلى العتمة ممن دخل فى 
ظاهر قوله تتجاق جنوبهم عن المضاجع » لأن جنبه قد جفا عن مضجعه فى 





(1) القرطبى ص 0187 . 
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الحال التى قام فيما. للصلاة قائما صلى أو ذكر الله أو قاعدا بعد أن لا يكون 
مضطحجعا وهو على القيام او القعود قادر. 

غير أن الأمر. وإن كان كذلك فإن توجيه الكلام إلى أنه معنى به قيام الليل 
أعجب إلى لأن ذلك أظهر معانية » والأغلب على ظاهر الكلام » . 

ا خوفا وطمعا 4 

فال قتادة خوة من عذاب الله وطمعا فى رحمة الله وما رزقناهم يتفقول 


: عن أي هريرة رضى الله عنه ‏ وهو يقصص فى قصصه ‏ وهو يذ كر رسول 
لله عله - إن أخا لكم لا يقول الْرَقَثْ يعنى بذلك عبد الله بن رواحة : 
وفنينا رسول > يسدر يحنت ا 
ادا انشق معروف من الفجر ساطع 
ارانا الهدى بعد العيمى فقلوبنا 0000 
به موقنات أن ماقال امم 
يبيت ياق جنبه عن فراشه 
اذا استشقلت بالمشركين الضاجع 00 
لطيفة للقشيرى : فى قوله لإ تتجاق جنوبهم ... 24 
قال رحمه الله : «فى الظاهر: عن الفراش قياما نحق العبادة والجهد 
والتبجد 0 
وى الباطن : تتباعد قلويهم عن مضاجعات الأحوال ورؤية قدر النفس 
وتوهم المقام » فإن ذلك مجملته. حجاب عن الحقيقة وهو للعبد مم قاتل » فلا 


(۱) رواه البخارى فى كاب التهجدء باب فضل من' تعان من الليل 'قضلى . ٠‏ 
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يساكنون أعالهم ولا يلاحظون أحوالهم » ويفارقون مالفهم » ويبجرون فى الله 
معارفهم . ظ ظ 
والليل زمان الأحباب » قال تعالى ل لتسكنوا فيه 4 بعنى عن كل شغل 
وحديث سوى حديث محبوبكم ... والنهار زمان أهل الدنيا قال تعالى ل وجعلن 
النبار معاشا ١‏ أولئك قال مم طط فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض » » 
إذا ناجيتمونا فى ركعتين فى الجمعة فعودوا إلى متجركم واشتغلوا بحرفتكم 
وأما الأحباب فالليل ۴ > إنكانوا ف فى أنس القربة فليلهم أقصر من لحظة كا 
قا لوا ) 
ليلة كاد يلتق طرفاها قصرا وهى ليلة اليعاد 
$ ويدعون ربهم خوفا وطمعا 4 خوفا من العذاب وطمعا فى الثواب » 
حوفا من الحجاب عن الله ى الآخرة وطمعا ی النظر إلى وجهه الكريم خوفا 
من المكر وطمعا فى عفو الله . 
$ وما رزقناهم ينفقون © قال القشيرى : فالعبد اما يتجر فى البضاعة الى 


1 
يودعها لديه سيداه يفوا 


قوله تعالى : < فلا تعلم نفس ما أخنى نهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون ) 

۾ قال الطبرى : رحمه الله :. 
ظ « فلا تعلم نفس ذى نفس 7" ما أحنى الله لاء الذين وصف جل ثاژه 
صفتهم فى هاتين الآبتين › مما تقربه يبرق جات يوم القيامة ثوابا لهم على 


(۱) لطالف الإشارات لبد الکرم القشيرى ج ۵ ص 147-١47‏ . طبع دار الكاتب العربى . 
۳( موسابي e a i‏ : فلا تعلم نفس أى كل نفس من النفوس 
لا ملك مقرب ولا نى مرسل فضلا عمن عداهم فإن الفكرة فى سباق الننى تم » والفاء سببيه » . 


1۸ 


أعالهم الى كانوا ف الدني بعملون » 


« وی معی هذه الآبة قال النبى ار : « قال الله عر وجل : أعددت 
لعبادى الصاحين مالا عين رات ولا أذن سعت ولا خطر على قلب بشر» ثم قرا 
هذه الآبة ل تتجافی جنومهم ... * إلى قوله ل جزاء بما كانوا يعملون ي#(١)‏ 


قال ابن عباس : الأمر فى هذا أجل وأعظم من أن يعرف تفسيره . 

قال القرطى : « قلت : وهذه الكرامة إنما هى لأعلى أهل الجنة متزلا كا 
جاء مبينا فى صحيح مس عن المغيرة بن شعبة رفعه إلى رسول الله عه 

قال « سأل موسى عليه السلام ربه فقال يارب : ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ 
قال هو رجل يجىء بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له : ادخل الجنة ؛ 
فقول أى رب كيف وقد نزل الناس منازهم وأخمذوا أخذاتهم ؟ فقال له : 
أترضى أن يكون لك مثل ملك مَك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب » 
فيقول : لك ومثله ومثله ومثله ومثله » فقال فى الخامسة : رضيت رب فقول : 
لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فقول : رضيت رب 


قال : رب فأعلاهم منزلة ؟ قال : أولثك الذين أردت غرس كرامتهم 
يددى » وختمث علا فلم تر عين وم تسمع أذن وم يفطر على قلب بشر ,0" 
قال ومصداقه من كتاب لله قوله تعالى ب فلا تعلم نفس ما أخنى نهم من قرة 
أعين جزاءة بما كانوا يعملون » وقال رسول الله : ١‏ يقول الله تبارك 
وتعالى : أعددت لعبادى الصا هين مالا عين رأت ولا أذن “معت ولا خطر على 


. رج ف الصحيحين من حديث سهل بن سعد اللاعدى‎ ٥۱۸۷ - ۱۸۹ القرطى ص‎ )١( 
. م ملم والترمذى وأحمد فى مسده عن الغيرة بن شعبة‎ ٠ رما"‎ (2) 


1۹ 


قلب بشر ذَحرا بل“ ما أطلعكم عليه ثم قرا - بإ فلا تعلم نفس ما أخنى فم 
من قرة أعين 4 

وفال ابن سيرين : المراد به النظر إلى الله تعالى . 

وقال الحسن : أخنى القوم أعالا فأخنى الله تعالى لهم مالا عين رأت ولا أذن 

قال حمد بن كعب القرظى : أخفوا لله عملا وأخنى هم ثوابا فل وكانوا قدموا 
عليه قد قرت تلك الاعين . 

قال الإمام ابن قم الحوزية رحمه الله : 

[ تأمل كيف قَابَلَ ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذى أخفاه هم مما لا 
. تعلمه نفس » وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجغهم ؛ حين 
يقوموا الى صلاة الليل بقرَة الأعين فى٠‏ الحنة 5(6) 

لطيفة للقشيرى : 

قال القشيرى فى قوله تعالى فلا تعلم نفس ... © 

« إنما تقر عينك برؤية من تحبه » أو ما تحبه » فطالب قلبك وراع حالك ؛ 
فيحصل اليوم سرورك وكذلك غدا » وعلى ذلك تحشر » فن كان بحالة لى الله 
ا ظ ظ ظ ظ 
الباق الباق قولا وفعلا 

حذروا النفس حسرة المسبوق 





)١(‏ به من أسماء الأفعال وهى مبنية على الفتح مثل كيف » ومعناها « دع عنكم ما أعلمكم عليه 
فالذى لم يطلعكم عليه أعظه وكأنه ااا ی يي يه شرع 
الووى . 

(؟) حادى الأرواح الى بلاد الأفراح لابن القيم ص ۲۷۸ مطبعة المدلى , 


ثم قال رحمه الله فى قوله تعالى «إ أفهن كان مؤمنا کمن كان فاسقا 
لا بستوون 4 : أفن كان فى حال الوصال بجر أذياله كمن هو فى مذلة الفراق 


يقاس وباله 
أفن كان فى رَوْح القربة ونس الزلفة كمن هو فى هول العقوبة يعانى مشقة 
الكلفة . ) 


أفن هو فى روح إقبالنا عليه كمن هو فى محنة إعراضنا عنه ؟ 

أفن بتى معنا کمن بتى عن ؟ 

أفن هو فى نهار العرفان وضياء الإحسان كمن هو فى ليالى الكفران ووحشة 
العصيان 

أفن أ بنور البرهان وطلعت عليه شموس العرفان كمن ربط بالخذلان 
ووسم الحرمان .. لا يستويان ولا يلتقيان .. هذا فى أعلى الفضائل . وهذا فى 
سوء الرذائل » أه . 

قال الشيخ سيد قطب فى الظلال : 

فى قوله تعالى  :‏ تتجاى جنوبهم عن المضاجع ... 4 

مشهدهم المصور يهم الحسدية ومشاعرهم القلبية فى نحة واحدة فى التعبير 
العجيب الذى يكاد يحسم حركة الأجسام والقلوب ١‏ !نهم يقومون لصلاة 
الليل .. صلاة العشاء الآخرة - الوتر ويتبجدون بالصلاة » ودعاء الله » ولكن 
التعبير القرآنى يعبر عن هذا القيام بطريقة أخرى ‏ تنجافى جنوبهم عن 
المضاجع 4 فيرسم صورة. المضاجع فى الليل تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة 
والتذاذ المنام ولكن هذه الحنوب لا تستجيب » وإن كانت تبذل جهدا فى 
مقاومة دعوة المضاجع المشتهاة » لأن ها شغلا عن المضاجع اللينة » والرقاد 
اللذيذ » شغلا برها » شغلا بالوفوف ف حضرته » وبالتوجه إليه فى خشية » وف 


Y1 ¢ ١44 لطائف الإشارات ص‎ )١( 


۷١ 


طمع » ينازعها الخوف والرجاء .. الخوف من عذاب الله والرجاء فى رحمته » 
الخوف من غضيه والطمع فى رضاه » والخوف من معصيتة والطمع ف توفيقه . 
والتعبير يصور هذه المشاعر المرتجفة فى الضمير بلمسة واحدة حى لكأن 

محسمة ملموسة 8 يدعون ربهم خوفا وطمعا 4 وهم إلى جانب هذه الحساسية 
المرهفة والصلاة الخاشعة والدعاء الحار يؤدون واجبهم للجاعة المسلمة طاعة لله 
وزكاة .. « وما رزقناهم ينفقون » ظ 

هذه الصورة المشرقة الوضيئة الشفيفة ترافقها صورة للجزاء الرفيع الخاص 
الفريد ... الجزاء الذى تتجلى فيه ظلال ,الرعاية الخاصة » والإعزاز الذافى 
وال كرام الى واسخحفاوة الربانية يذه انقوس ٤‏ أ به(" 

ثم قال رحمه الله تحت قو قله لإ فلا تعلم نفس ما أخنى من قرة أعين . 4: 

تعبير عجيب يشى بحفاوة الله سبحانه بالقوم » وتوليه بذاته العلية إعداد 
المدخور الذى لا يطلع عليه احد سواه » والذى يظل عنده خاصة مستورا حى 
يكشف لأصحابه عنه يوم لقائه عند لقياه » وإنها لصورة وضيئة لهذا اللقاء 
الحبيب الكريم فى حضرة الله . | 

بالله .. کم ذا يف يفيض الله على عباده من كرمه 6 وكم ذا يغمرهم: سبحانه 
فضله . 

ومن هم کائنا ماکان عملهم وعبادتہم وطاعتهم وتطلعهم حتى يتولى الله 
جل جلاله إعداد ما يدّخره لهم من جزاء فى عناية ورعاية وود واحتفال لولا أنه 
فضل الله الكريم الان" ٠٠‏ 


4 فى ظلال القران ص + 1° ۷ 
(۲) الظلال ص ٠١7‏ . 


V۲ 


الابة الثانيية 
قال تعالى : 
ل كانوا قليلا من الليل ما بہجعون . والأسعار هه هم يستغفرون چ ° . 
م قال الحافظ ابن حجر : « قال الخليل : هجع يبجع هجوعا وهو النوم 
بالليل “دون النهار ع" . 
م وقال القرعبي | د المجوع : النوم ليلا > والنّهجاع : النومة الخفيفة قال 
۴ قيس , بن الأسْلت : ) 
ف ت الا رى قا اطم نوما غير تېجاع 
وقال عمرو بن معدى كرب يتشوق إلى أخته وكان أسرها الصمة أبو درّيد 
بن الصمة : 
أن رَبْحَانَةَ الداعى السميع 
يؤرتىى واصحاننىي هجو 
قال الجوهرى : هجع يَهْجَع مُجوعا » هبخ يَهبغْ هبوغا بالعين المعجمة إذا 
نام . 
م واختلف فى «ما» 
م فقيل وماه صلة زائدة قاله إبراهم اللخعى (") 
والتقدير : كانوا قليلا من اليل يبجعون » أى امون | قليلا من الليل 
ويصلون أكثره .. 
م وقيل «ما» للنى وهو نى النوم عنم البتة 


. 786 فتح البارى  كتاب التبجد باب الدعاء والصلاة من اخر الیل ج ۴ ص‎ )١( 
. ٦۲۰١۹ ہے‎ ٦۲۰٠٣١ القرطی ص‎ )*( 


VT 


اود مايه نافية لا أن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيا قبلها تقول 
0 م أضرب ولا تقول زيدًا ما ضرت( () , 
م قال الأحنف بن قيس : «كانوا لا ينامون إلا قليلا - لست من أهل هذه 
الاي ظ ظ 
وقال أيضاً رحمه الله « عرضت عملى على أعال أهل الجنة فإذا قوم قد 
باينونا بونا بعيدا لا نبلغ أعالهم كانوا قليلا من الليل ما مبجعون ي . 

e‏ روى محمد بن نصر المروزى رحمه الله عن انس ان قوله تعالى ‏ كانوا قليلا 
من الليل ها مبجعون » نزلت فيمن كان يصلى بين المغرب والعشاء “٠‏ وقال : 
من كان يصلى ما بين المغرب والعشاء من الصحابة : ابن مسعود وابن عمرو 
وسلان الفارسى وأبن عمر :وأنس ف ناس من الأنصار» أه . 

۾ وروی ابن جرير عن أنس القول السابق . 

ىه وعن مطرف : قل ليلة أنت عليهم » إلا صلوا فيبا من أوها أو من 
وسطها . 

م وعن الضحَّاك : أن الوقف على قوله تعالى ل كانوا قليلا 4 أى أن المحسنين 
كانوا فللا » 6 اتدىء فقيل من اللبل ما مبجعون ې و« مأ نافة ای 
١‏ يهجعون . 

5 قال 9 حر ر رحمه الله 3 الأقرال الصحة ف تأويل كانوا 
قليلا  ...‏ قول من قال كانوا قليلا من اليل هجوعهم » لأن الله وصفهم 
ذلك مدحا هم واثثى عليهم به ۲ فوصفهم بكثرة العمل وسهر الليل ومكابدته 
)١(‏ انظر الكشاف وتفسير ألى السعود جاه صا 3 . 


(۲) القرطبى ص 55١8‏ . 
(۳) سنده.صحيح قال ذلك العراق أنظر عون المعبود 7١4/4‏ طبع السلفية بالمدينة المنورة . 


Vt 


فما بقربهم منه » ويرضيه علهم اوی وأشبه ممّن وصفهم من قلة العمل وكثرة 
النوم 5 ان الذى ذكرنا هو اغلب المعانى على ظاهر التتزيل » 

5 « قال أبن التبن : وعل هذا تكون ر ما ) زائدة أو ا وهو ا 
الأقوال وأقعدها بكلام أهل اللغة () ظ 

5 قال ابر السعود رحمه الله : ل كانوا قليلا من الليل ما ييجعون چ 

وفه سالغات مع تعليل وم واستراحتهم : ذكر القليل من الليل الذى 
هو وفت الراحة »2 واهجوع الذى هو الفرار من النوم ۲ . 

۾ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال رجل من بنى تمي لأب : يا أب 

أسامة صفه لا أحدها فىنا › کر الله قوما فقال و قلىلا من الیل 


ما بيجعون 4 ومن ا من اليل ما تقوم . 


وكيفا تنام السعين وهى قريرة 
ولل تدر فى أى المجالس تنزل؟ 
قوله تعالى : 9 وبالأسحار هم يستغفرون * . 
قال ابن زيد : السحر هو السدس الأخير من الليل . 
وذكر بعض أهل العلم أن الساعة التى تفتح فيا أبواب الحنة : السحر . 
س ظ 
قال القاسمى : « قال الزمخشرى فى « أساس البلاغة » انما سمى « السحر» 


. "8 فتح البارى كتاب النبجد ج ۳ ص‎ )١( 
. ٠١١ص أبو السعود جاه‎ )۲( 


استعارة لأنه وقت إدبار الليل وإقبال النهار » فهو متنفس الصبح )27 أه . 
م قال بعض أهل العلم : إن يعقوب أخر الاستغفار لبنيه إلى وقت السحر . 
م قال أبو السعود : فى قوله تعالى 3 وبالأسحار هم يستغفرون # : 

« أی ۴ قلة هجوعهم وكثرة تبجدهم بداومون على الاستغفار ف 
الأسحار كا نهم أسلفوا لهم باقتراف اجرام 
وى بناء د على الضمير إشعار بأنهم الأحقاء بأن يوصفوا بالاستغفار 
بم اتون به لاستد امتهم له وإطنابهم فيه )7 . 
م قال القشيرى : « يتزلون انفسهم فى الاسحار منزلة العاصين فيستغفرون 
استصغارا لقدرهم واستحقارًا لفعلهم ۲ | 
قال القاسمى رحمه الله : « فى هذه الجملة الكريمة مبالغات فى وصف هؤلاء 
بقلة النوم وترك الإستراحة » ولذلك ذكر القليل من الليل الذى هو وقت النوم : 
وال هجوع الذى ,هو الخفيف ا 
وزيادة «ما» لا تدل على القلة 
وبالجملة فى الآية استحباب يام الليل وذم نومه كله . 

قال الرازى : ف الآية إشارة إلى أنهم كانوا يتبجدون ويجندون ثم يريدون 

أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه فيستغفرون من التقصيرء وهذا 

سيرة الكريم : يأ بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصيرء واللئيم يأف 

بالقليل ويستكثره وین به . 


۾ وفيه وجه آخر الطف منه : وهو انه تعالى لما بين انهم بهجعون قيلا › 


)001 حماسن التأويل للقاممى ص 8078 . 
(۲) تفير ألى السعود جاه ص ٠١١‏ . 
2١‏ لطائف الأشارات ج 5" ص "١‏ . 
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والمجوع «قتضى الطبع » قال .9 يستففرون > أى . من ذلك القدر من النوم 
العليل : 

۾ وفيه لطيفة أخرى نبيّها فى جواب سؤال : 

وهو أنه تعالى مدحهم بقلة ا هجوع > ولم يمدحهم يكثرة السهرء , وما قال : 
كانوا قليلا من الليل ما يسهرون فا الحكة فيه ؟ مع مع أن السهر هو الكلفة 
والاجتهاد » لا المجوع ؟ نقول : إشارة إلى أن نومهم عبادة » حيث مدحهم الله 
تعالى بكونهم هاجعين قليلا » وذلك اهجوع أورثهم الاشتغال بعبادة أخرى › 
وهو الإستغفار فى وجوه الأسحار ومنعهم من الاعجاب بأنفسهم والاستكبار . 

م قال القاسمى أبيضا رحمه الله :2 

« والاستغفار يمل طلب لمغفرة بالذ كر بقوهم : ربنا اغفر لنا » وطلب 
المغفرة بالفعل أى بالأسحار بأتون بفعل اخر طلبا للغفران زهو الصلاة والأول 
اظهر والثانى عند المفسرين أشهر» ظ 

وويؤيد الثانى : الاشارة الى الزكاة فى الآية بعدها » والزكاة قرينة الصلاة 
فى كثير من الآيات . ) ظ 

وسر التعبير عن الصلاة بالاستغفار الإشارة إلى أنه ركنها المهم فى التبجد بل 
ون غيره » فيكون من إطلاق الجزء على الكل . 

وقد ذكر فى أذكار الصلاة الاستغفار فى مواضع منها كالركوع والسجود 
وكان عر بطيل الركوع والسجود فى التبجد لذلك » أه. 

ملحوظة : ستتكم عر المقصود بالاستغفار بالأسحار فما بعد . ظ 

م قال الشيخ سيد قطب فى ظلال هاتين الابتين : # کانوا قليلا من .¢ 


» على هذه ,الضفة يرتسم مشهد لفريق مستيقن لا يخرص » تق لا يتبجح‎ ١ 


: ٥٥۲۷ محاسن التاويل ص‎ .)١1( 
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مستيقظ يعبد. ويستغفر» ولا بقضى العمر فى غمرة وذهول » هذا الفريق فريق ' 
المنين الأبقاظ . . الشديدى الحساسية برقابة الله هم .. ورقابتهم لأنفسهم . 
بصور إحسانهم صورة خاشعة رفافة حساسة کانوا قليلا من الليل 
م مبجعون ¢ فهم الأيقاظ 0 جنح الليل والناس نيام . . المتوجهون إلى رهم 
بالاستغفار: والاسترحام ' لا.يطعمون الكرى الا قليلا » ولا يېجعون ى ليلهم إلا 
يسيرا › يأنسون بربهم فى جوف اللیل فتتجاف جنوبهم عن المضاجع > وحف بهم 
التطلم فلا يتقلهم المنام ٠‏ فهى حال بتطلع اليما رجال من التابعين ذوى المكانة 
فى الاإيمان واليقين » ومجدون أنفسهم دونها .. احتص بها ناس ممن اختارهم: 
الله > ووفقهم إلى القيام بحقها : وكتبهم بها عنده من امحسنين »" اه . 


.. ۱۴ ۰ ۱١ الظلال ص‎ )١( 


۷۸ 


الأبة ال الئسة 
قال تعالى : 
( والذِين یبیتون لربهم سجدا رقا 904 . 
م قال القرطبى رحمه الله : 
« قال الزجاج : بات الرجل يبيت إذا أدركه الليل » نام أولم ينم . 
قال زهير : ظ ظ 
فبتنا قياما عند رأس جوادنا 
يزاوئئا عن نفسه ونسزاوله 
ونسب "إلى ابن عباس : « من ا صلاة العشاء فقد 
بات: لله ساجدا وقائما » . 
وقال الكلى : من أقام 30000 المغرب وأربعا ؛ بعد العشاء فقد بات 
ساجدا وقائما . 
وأنشدوا فى صفة الأولياء : 
اسنع جفونك أن تذوق مناما ظ 
واذر البدموع على الخدود اا 
وعم بالك ميت ومحاسب | 
بامن على سخط الجليل أ 
له قوم أخاصوا ف 
فرضى بهم واحتص هسم خداما 
قوم إذا جن الظلام علهيم 





. 54 الفرقان الآبة‎ )١( 
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لايعرفون سوى الخللال طعاما 
ثم أضاف القرطى فى قوله تعالى ف( والذين يقولون ربنا اصرف عتا عذاب 
جهم إن عذاما کان وعد قال «أى 3 مع طاعتهم مشفقون وجلون من 
عذاب الله ) 
قال ابن عباس : يقولون ذلك فى سجودهم وقيامهم للا 
قال الزمخشرى ف والكشاف م : 
[: البيتوتة » حلاف الظلول » وهو أن يدركك الليل ' نمت أو لم تنم . 
وقالوا : من قرأ | شیا فى صلاته وان قل فقل بات ساجدا وقا تا 
م وقيل هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد العشاء 
والظاهر أنه وصف هم بإحياء اليل أو أكثره يقال فلان يظل صائما ويبيت 
قائما »> وصفهم بإحياء الليل ساجدين وقائمين ثم عقبه بذ كر دعوتهم هذه إيذانا 
بأنهم مع اجتهادهم خائفون مبتبلون إلى الله فى صرف العذاب عنهم كقوله تعالى 
و والذين يؤتونت ما أتوا وقلرميم وجلة . ¢ الآية ٩]‏ أ ه . 
5 قال أبو السعود رحمه الله : 
ل والذين يبيتون رهم سحدا وقياما © تقد م السجود على القيام لرعاية 
الفواصل 2 
= لطيفة للقشيرى : 


قال ر ححمةه الله : 





. 4۷۸۸ - ٤۷۸۷ القرطى ج ۷ ص‎ )١( 
. ٠۹٩ص‎ ۳ الكشاف للزمخشرى ج‎ )۲( 
. 588 ارشاد العقل السلى ج٤ ص‎ (۳( 


| بستول رہم ساجدين 4 ويصحولن واجدين 4 ويد صباحهم رات 
وجود أرواحهم > وأحسن الأشياء ظاهر بالسجود محَسّن » وباطن بالوجود 
مزين » ويمال متصفين بالسجود قياما باداب الوجود . 

والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم #4 : جتبدون غاية الاجبهاد 
ويستفرغون مهأ به الوسع 34 وتلل السؤال ينزلون منزله العصاة 4 و فقول موقف 
أهل الاعتذار » ونخاطبون بلسان التنصل : 
ومارمث الدخحول عله حى 
سجدوا بظواهرهم فى الحراب » وق سرائرهم على تراب الخضوع وبساط 
ا خنشوع ابنعت الذبول وحكم الخمود 0 اه 
ل والذين يبيتون لرمهم » إشارة إلى الإحلاص ف أدائها وابتغاء وجهه 
الكريم لما أن /ذلك هو الذى يستتبع أثرها من العمل الصالح وفعل الخير وحفظ 

(J, 5 

حدود الله ) : 


قال الشيخ سيد قطب رحمه الله : 


© 
« رز الله عز وجل عباده » عباد الرحمن بصفاتهم المميزة ومقوما نم 
الخاصة › وكانهم خلاصة البشرية فى تماية المعركة الطويلة بين الهدى 
والضلال » بين البشر بة الحاحدة المشاقة » والرسل الذين يحملون الهدى لهذه 
البشرية » وكأنما هم الثرة الجَنية لذلك الجهاد الشاق الطويل والعزاء المريح 
لحملة الهدى فا لآاقوه من ححود وصلادة واعراض . 


والذین يبيتون لرہم سجدا وقياما 4 : 


. لطائف الاشارات ج٤ ص۳۲۱‎ )١( 
. ص 4084 طبع عيسى الحلبى‎ ٠۲ محاسن التأويل للقاسمى ج‎ )۲( 
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والتعبير يبرز من الصلاة السجود والقيام لتصوير حركة عباد الرحمن فى جنم 
الليل والناس نيام ... فهؤلاء قوم يبيتون لربهم سجدا وقياما » يتوجهون لرہم 
وحده » ويقومون له وحده ؛ ويسجدون له وحده . ظ 

هؤلاء قوم مشغولون عن النوم المريح اللذيذ بما هو أروح منه وأمتع ْ 
مشغولون بالتوجه إلى ربجم > وتعليق ارواحهم وجوارحهم ۰ ينام الناس وهم 
قائمون ساجدون ويخلد الناس إلى الارض وهم يتطلعون إلى عرش الرحمن ذى 
الجلال والا كرام » وهم فى قيامهم وسجودهم وتطلعهم وتعلقهم تمتلىء قلوبهم 
بالتقوى والخوف من عذاب جه يقولون ل ربنا اضرف عنا عذاب جهن إن 
عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما » وها راوا جهانم ولكنهم آمنوا 
بوجودهاء وتمثلوا صورتها ما جاءهم فى القران الكرجم وعلى لسان رسول الله 
الكرم » فهذا الخوف النبيل » إنما هو رة الإيمان العميق وثمرة التصديق » وهم 
يتوجهون إلى رہم فى ضراعة وخشوع ليصرف عتهم عذاب جهنم لا يطمئنهم 
أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما » فهم لما يخالج قلوبهم من التقوى يستقلون 
عملهم وعباد تہم ولا يرون فا ضمانا ولا امانا من النار إن لم يتداركهم فضل الله 
وسماحته وعفوه ورحمته فيصرف علهم عذاب جهنم و5 

الآبة الرابعسسة 

قال تعالى : 

ل يا أبها المزمل . قم الليل إلا قلبلا. نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه 
ورتل القران ترتيلا . إنا سنلق عليك قولا ثقيلا . إن ناشئة الليل هى أشد وطنا 
وأقوم قيلا. إن لك ف النبار سبحا طويلا. واذكر امم .ربك وتبتل إليه 
تبتيلا ي" . 

. 98 الال + ۳ ص‎ MV 
.۸ - ١ سورة المزمل الايات من‎ )۲( 


AY 


0 قال ابن جرير الطبرى رحمه الله : 
يعنى بقوله 9 يا أبها المزمّل # هو الملتف بثيابه وإنما عنى به نى الله عر »> 
واختلف أهل التأويل فى المعنى الذى وصف الله به نبيه فى هذه الآبة من التزمل : 

م فقال بعضهم : وصفه بأنه متزمل فى ثيابه .. متأهب للصلاة . عن 
قتادة : يا أيها المزمل ي أى المتزمل فى ثيابه . 

م وقال آخرون : وصفه بأنه متزمل النبوة والرسالة . عن مربت قال : 
زَملتَ هذا الأمر فقم به . 

1 قال أبو جعفر : والذى هو أولى القولين بتأويل ذلك » ما قاله قتادة لأنه 
قد عقبه بقوله ل قم الليل ‏ فكان ذلك بيانا عن أن وصفه بالتزمل بالثياب 
للصلاة وأن ذلك أظهر معنييه »(2 . ظ 

قال القرطى رحمه الله : 

« قوله تعالى : يا أيها المزمل » قال الاعف وسعيد ٠‏ د الزمل » أصله 
لمترمّل فأدغمت التاى فى الزاى » وكذلك « المدثر» وقرأ أي بن كعب على 
الأصل « المتزمل » و « المتدثر» وسعيد «المزمّل » 

وف أصل , المزمل » قولان : 

أحدهما : أنه المتحمل » يقال :. رَمَل الشىء إذا حمله » ومنه الزاملة لأنها 
تحمل القمّاش (۲( 

انى : أن الل : هو لأف : يقال تمل وتدر ثيه إذا فى » ول 
غيره اذا غطاه > وکل شىء لقف فقد 4 ودثر » قال امرؤ القيس : 
كان أبانا ف افا وده 


ار 8 قر ك 


کبیسر ناس فى بجاو مزمل 


. 174 الطبرى ج۲۹ ص‎ )١( 
. قاش البيت : متاعه‎ )۲( 


AY 


ثم أضاف القرطى : 
قوله تعالى : ليا أيه لزعل هذا حطاب للنى ت ونه ثلاثة أت ال : 
الأول 1 و عكرمة فإ يا أ الزمل ‏ بالنبوة والملتزم بالرساله 4 وعنه أيضا 
با أا الذى 0 هذا الأمر أى حمله ثم فتر وكان يقرأ ل يا ايها المرّمل »4 
بتخفيف الزاى وفتح م وتشديدها على حذف المفعول » وكذلك والمدمرع 
والمعنى المزمل نفسه والمدثر الفسه )© أو الذى زمه غيره . 
والثانى : یا اا ازمل بالقران قاله ابن عباس () 
الثالث : المزمل بشابه قاله قتادة وغيره . 
قال النخعى : كان متزملا بقطيفة 
وقال الضحاك : تزمل بثيابه لمنامه | ظ 
وقالت الحكماء : إنما خاطبه بالمزمّل والمدر فى أول الأمر لأنه لم يكن بعد 
ادثر شيا من تبليغ الرسالة . ظ 
قال ابن العربى : « واختلف فى تأويل يا أيها المزمل » فنهم من حمله على 
حقيقته فقيل له « یا من تلفق فى ثيابه أو فى قطيفته قم » قاله إبراهم وقتادة . 
ومنهم من حمله على الجحاز كأنه قبل له : يا من تزمل بالنبوة » قاله عكرمة وإتما 
يسو هذا التفسير لو كانت لمم مفتوحة مشددة بصيغة المفعول الذي ۸ يسم 
فاعله » وأما وهو بلفظ الفاعل فهو باطل ۲ 
قلت - القرطبى - وقد بينا أنها على حذف المفعول » وقد قرىء بها فهى 
اا . قال : وان من قال إنه زم القران فهو صحيح فى اجا لكنه 


)0( قال ابن حجر المسقلاق فى فتح الاری : عن ين عياني لا يا ی 
زملت القران فکان الأصل با اما اللزمل . ˆ 0 


A 


واضاف القرطى : 
قال السهيلى : ليس المزمل باسم من أسماء البى یی ولم يعرف به کا ذهب 
اليه بعض الناس وعدّوه فى أسمائه » وإتما المزَمّل اسم مشق من حالته الى كان 
عليبا حين الخطاب » وكذلك المدثرء ون خطابه بهذا الاسم فائدتان : 
إحداهما : الملاطفة فإن العرب إذا قصدت ملاطفة اغخاطب وترك المعاتبة 
سموه باسم مشتق من حالته الى هو عليها كقول النى عه لعلى حين غاضب 
فاطمة رضى الله عنما فأتاه وهو ناكم وقد لصق بجنبه التراب وقال له: ١‏ قم 
يا أبا الراب إشعارًا له أنه غير عاتب عليه وملاطفة له » وكذلك قول النى عليه 
السلام لحذيفة « قم يانومان » وكان نائما ملاطفة له وإشعارًا الترك بالعتب 
والتأنيب فقول الله تعالى محمد عَم ذل يا أها المزمل قم فيه تأنيس وملاطفة 
ليستشعر انه غير عاتب عله . 
ظ والفائدة الثانية : التنبيه. لكل متزمل راقد ليله لينتبه إلى قيام الليل وذكر الله 
تعالى فيه » لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع انخاطب كل من عمل 
ذلك العمل واتصف بتلك الصفة »“ أه. 
۾ قال أبو السعود : 
فالتعرض للوصف حينئذ للإشعار بعليته للقيام أو للأمر به فإن تحميله عليه 
الصلاة والسلام لأعباء النبوة مما يوجب الاجتهاد فى العبادة م9 . 
م قال القاسعى رحمه الله فى تفسيره : « خوطب عليه الصلاة والسلام حكاية 


. ٠١4 إرشاد العقل السلبم ج ه ص‎ )۲( . ۹۸۲٩ 5487# ص‎ ١ القرطى ج-‎ )١( 
. ٠۹٥۸/۱۹ محاسن التأويل‎ )۳( 


حاله وقت نزول الوحى » ملاطفة وتأنيسا وتنشيطا للتشمير لقيام الليل » وقبل 
معناه المتحمل أعباء النبوة » من تزمل ازمل اذا تحمل الحمل ففيه استعارة شبه 
إجراء التبليغ بتحمل الحمل الثقيل مجامع المشقة 

قال الشهاب : وأورد عليه أنه مع صحة المعنى الحقيق واعتضاده 
بالأحاديث الصحيحة لا وجه لادعاء التجوز فيه » وقد يحاب بأن الأحاديث 
روبت فى نزول سورة « المدثر » لافى هذه السورة . إلا أن يقال : هما بمعنى 


واحد 7 1 


قوله تعالى د اللبل إلا قليلا * إلى قوله 9 ورتل القران ترتيلا 4 . 
5 قال ابن جريز الطبرى فى تفسيره : 
[ : وقوله » « قم الليل إلا قليلا 4 يقول تعالى لنبيه ملي قم الليل يا محمد 
كله الا قليلا منه 
( نصفه ) يقول : قم نصف الليل 
( أو انقص منه قليلا أو زد عليه ) يقول : أو زد عليه » خيّره الله تعالی ذكره 
حين فرض عليه قيام الليل بين هذه المنازل أئّ ذلك شاء فعل » > فکان رسول الله 
ينم وأصحابه فما فما ذكر يقومون الليل نحو قيامهم ی شهر رمضان › فيا إذكر حی 
خفف .ذلك عنهم . 


قال المروزى : قال ابن عباس : لما نزلت أول المزمل » كانوا يقومون نحوا 


1م 


1 شلك 3 ت 5ع" 
من قيامهم فى شهر رمضان حتى نزل آخرها » وكان بين اوها واخرها سنة )] ٩‏ 


۾ وعن الحسن : « إن الله لما أنزل هذه السورة وكان بين أوها وآخرها سنة 
يا أا المزمل ې حتى بلغ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا # » ثم أنزل الله بعد 
سنة ف إن ربك بعلم انك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين 
معلك ‏ قال : لا والله ماكل القوم قام بها قال م والله يقدر الليل والنبار علم أن 
لن تحصوه فتاب عليكم که فبكى الحسن عند ذلك وقال : الحمد للهالذى جعل 
بام اليل تطوعا بعد فريضة » ف[ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون 
في الأرض ييتغون من ؤ فضل الله حتى بلغ لإفاقرءوا ما تيسر منه» قال: ولا بد من 
يام الليل . قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة # قال : فريضتان لا صلاح 
للاعال الا )ا». ظ 

۾ وعن ألى عبد الرحمن “السلمى : لا تزلت يا أيه المزمل قم الليل إلا 
قليلا ‏ قام رسول الله ينم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وسوقهم 
ع رن ران عله الجر لمن RS‏ إلى ربه سبيلا# حتى بلغ # فاقرءوا 
ما تيسر من القران © . 

م وعن قتادة : « افترض الله قيام الليل فى أول هذه السورة فقام رسول الله 


. تفسير الطبرى‎ )١( 
الحديث رحاله رحال الصحيح الا‎ « ١55 (؟) قال مقبل بن هادى ا 1 اباب التزول ص‎ 
أحمد بن محمد المروزى أبو الحسن بن شبرية وهو ثقات وأخرجه ابن جرير ورجاله رجال الصحيح‎ 
وأخرجه ابن آي حانم » کا ف تفسير ابن كثير ۳1/4 ورجاله رجال الصحيح » اق‎ 
مختضرقيام الليل للمقريزى وآصل قيام الليل محمد بن نصر المروزى قال ابن حجر ف الفتح و وكذا‎ )۴( 
أخرج المروزى عن أل عبد الرخمن السلمى والحسن وعكرمة وقتادة بأسانيد صحيحة علبم » فتح‎ 
. الارى ج ۳ التبجد ص ۲۸ » طبعة السلفية‎ 


AY 


ِنَم وأصحابه حولا » فأمسك الله خاتمتها فى السماء اثنى عشر شهرا ثم أنزل 
التخفيف في اخرها فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة قال # عَم أن سيكون 
منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله . الآية فنسخت 
هذه الآلة ماکان قبلها . ظ ظ 

م وعن عكرمة قال : ١‏ لبثوا بذلك سنة فشق عليهم وتورمت أقدامهم ثم 
نا ل السورة قوله 9 فاقرءوا ما تيسر منه © .اه . 

1 قال القرطى رحمه الله : 

قوله تعالى : ل قم الليل 4 قراءة العامة بكسر المع لالتقاء الساكنين وقرأ أبو 
السّمّال بض الم إتباعا لضمة القاف » وحكى الفتح فته . 

قال عان بن جنى : الغرض ببذه الحركة التبليغ بها هربا من التقاء السا كنين 
فياى حركة محركت فقد وقع الغرض . وهو من الافعال القاصرة غير المتعدية إلى 
المفعول » فأما ظرف الزمان والمكان فسائغ فيه إلا أن ظرف المكان لا تعدى إليه 
إلا بواسطة » لا تقول مت الدار حى تقول ثمت وسط الدارا وخارج الدار . 

وقد قيل أن « قم » هنا معناه صل » عبر به عنه واستعير له حتی صار عرفا 
بكثرة الاستعال . 0 

قال القرطبى : « الليل » حد الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

ى واختلف هل كان قيامه فرضا وحتا » أو کان ندبا وحضا ء والدلائل تقوی 
أن قيامه كان حا وفرضا » وذلك أن الندب والحض لا يقع على بعض الليل 
دون بعض . لان قيامه ليس مخصوصا به وقتا دون وقت »2 وايضا فقد جاء 
التوقيت بذلك عن عائشة وغيرها . 


, واخخلف أيضا : هل کان فضا على الى ت وحده » أ عليه وط من 
كان قبله من الأنبياء › او , عليه وعل امه : ناد نه أقوال : 


AA 


الأول : قول سعيد -بن جبيرء لتوجه الخطاب إليه خاصة . 

الثانى : قول ابن عباس كان قيام الليل فريضة على النبى مي الأنبياء قبله 

الثالث : قول عائشة وأر بن عياس ودر سكم > کا فى صحيح مسلم عن 
زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو ی سبيل الله .. 
الحديث » وفيه فقلت لعائشة : أنبثينى عن قيام رسول الله به ؟ فقالت 
الست تقرأ وؤ يا أيها المزمل 4 قلت : بلى ؛ قالت فإن الله عز وجل افترض قيام 
الليل ف أول هذه السورة فقام عر وأصحابه حولا . وأمسك الله حا تمتا اثنى 
عشر شهرا ى السماء حب حتى أنزل الله عز وجل ف آخر هذه السورة التخفيف فصار 
قيام الليل تطوعا بعد فريضة > وذكر الحديث . 

ثم أضاف رحمه الله : 

قوله تعالى فل إلا قليلا # استثناء . من الليل » أى صل الليل كله إلا يسيرا منه 
لأن قيام جميعه على الدوام غير ممكن » فاستثنى منه القليل لراحة الجسد . 
والقليل من الشىء E‏ النصف ثم قال تعالى : © نصفه أو انقص منه ' 
قليلا 4 فكان ذلك تخفيفا . واس ياي اوس سا 
وزمت أقدامهم > ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : « عام أن لن تحصوه 4 . ونا 
الأخفش : « نصفه » أى أو نصفه ؛ يقال ا ھا ا 
درهمين أو ثلاثة 
وقال الزجاج : « نصفه » بدل من الليل » و « إلا قليلا » استثناء من 


۸۹ 


النصف . والضميرق «منه ؛ وه عليه » للنصف › والمعنى : « قم نصف اللبل 
أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث » أو زد عليه قليلا الى الثلثين ؛ فكأنه 
قال : قم ثلثى الليل أو نصفه أو ثلثه . وقيل : إن « نصفه » بذل من قوله 
د قليلا .7 وكان مخيرا بين ثلاث : بين قيام النصف بتامه » وبين الناقص منه › 
وبين قيام الزائد عليه كان تقدير الكلام : قم اللبل إلا نصفه › أو أقل من نصفه 
او اکر من نصفه . 

ونی صحيح مس عن أفى هربرة عن رسول الله عي قال : « ينزل الله عز 
وجل الى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضى ثلث الليل الأول فيقول : أنا الملك آنا 
املك » من ذا الذى يدعونى فاستجيب له » من ذا الذى يسألنى فأعطيه » من 
ذا الذى يستغفرنى فأغفر له » فلا يزال كذلك حتّى يضىء الفجر» ونحوه عن الى 
هريرة وألى سعيد جميعا وهو يدل على ترغيب قيام ثلثى الليل . 

وى صحبح مسلم عن أنى هريرة قال قال رسول الله َي : :إذا مضى 
شطر الليل ‏ أو ثلثاه ‏ ينزل الله » الحديث رواه من طريقين عن الى هريرة هكذا 
على الشك . 

قال علاؤنا : « وببذا الترتيب انتظم الحديث والقرآن فإنهها يبصران من 
مشکاة وأحدة | اه 


Ate a ATF ص‎ ١١ القرطى س‎ )؟١‎ 


۾ قال أبن التعود رحمه الله : 

. «التعبير عن النصف الخرج بالقليل لإظهاركال الاعتداد بشأن الجزء المقارن 
للقبام » والإيذان بفضله » وكون القيام فيه عنزلة القيام فى أكثره فى كثرة الثواب 
واعتبار لته بالنسبة إلى الكل مع عرائه عن الفائدة حلاف الظاهر»"'' . 

م قال القاسمى رحمه الله : 

« قم الليل : أى فيه للصلاة ودع التزمل للهجوع ظط إلا قليلا 4 بحكم 

الضرورة للإستراحة ومصالح البدن ومهاته الى لا يمكن بقاؤه بدونما › ٠‏ م قال : 

ولا يقال : كيف يكون مور 
بالنسبة إلى الكل > للا إلى عديله 7 

م جاء فى «تتمة أضواء البيان» : ظ 0 

« هذه الآية الكريمة وما بعدها بيان حمل قوله تعالى # ومن الليل فتبجد به 

نافلة لك » الآبة » وفيها بيان لكيفية القيام وهو بترتيل القران 9 
« ورئل القران ترتيلا » : 


۾ قال محمد بن نصر المروزى : 


° ارشاد العقل السليم لان مسعود اح 6 ر‎ 1١ 
. ص۹۸‎ | ١١ ن التأويل للقاممى ج‎ 1 (۲( 
ظ‎ 00 


۹٩۱ 


« عن ابن عباس قال بينه تبيينا . 

وقرأ علقمة على عبد الله وكان حسن الصوت فقال : رتل فداك ألى وأمى 
فانه زین القران . 

وعن مجاهد : «ورتل القران ترتيلا : ترسل فيه ترسيلا (١‏ 
م قال القرطبى رحمه الله : قوله تعالى ف ورتل القرآن ترتيلا 4 أى لا تعجل 
بقراءة القرآن بل اقرأه فى مهل وبيان مع تدير العاف . 

وقال الضحاك : اقرأه حرفا حرفا . وقال محاهد : أحب الناس فى القراءة 
الى الله أعقلهم عنه . 

والترتيل : التنضيد والتنسيق وحسن النظام » ومنه ثغر ريّل ورئّل بكسر العين 
وفتحها اذا کان حسن التنضيد وقال أبو بكر بن طاهر : تدير فى لطائف نحطابه › 
وطالب نفسك بالقيام بأجکامه > وقلبك بفهم معانبه > وسرك بالاقبال 
عليه (۳) 

م قال الحافظة ابن حجر فى الفتح : ل ورتل القرآن ترتيلا & أى اقرأه مترسلا 
بتبيين الحروف وإشباع الحركات » وروى مسلى من حديث حفصة « ان الى 
َه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منهم| ,29 

م قال القاسمى رحمه الله : <( ورتل القران ترتیلا ‏ أى بینه تبيبنا وترسّل فيه 
ترسلا ٠‏ 

قال الزمخشرى : تبيين القران قراءته على ترسل وتؤدة بتبيين الحروف وإشباع 
ال كات حى يجىء المتلو منه شبيها بالثغر المرتل » وهو المفلج المشبه بنور 


(۲) القرطبى ص ٦۸۲۹‏ . 
(۳) فتح الباری - ركتاب التېجد ج ۳ ص ۲۸ . 


۹۲ 


الأقحوان » وأن لا مبذه هذا» ولا يسرده سردا . 


تنبيه : 
قال السيوطى : فى الآبة استحباب ترتيل القراءة وأنه أفضل من الحذبه وهو 
واضح . 


وقد ثبت فى السنة أنه عَم كان يقطع قراءته حرفا حرفا ؛ وأنها كانت 
ممسرة حرفا حرفا وأنه كان يقف عل رؤوس الآى . 
واستدل بالآية على أن الترتيل والتدبر » مع قلة القراءة أفضل من سرعة 
القراءة مع كثرتها » لأن المقصود من القران فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به . 
قال ابن مسعود : ( لا تبذوا القران هذ الشعر » ولا تنثروه نثر الدقل » قفوا 
عند عجائبه » وحركوا به القلوب » ولا يكن هم أحدكم آخخر السورة ,() 
۾ قال الشيخ عطية سالم فى « تتمة أضواء البيان » : ظ 
المسألة الثانية : « ما يذكره الفقهاء فى كيفية قيام الليل عامة هل الأفضل 
كثرة الركعات لكثرة السجود » وحيث أن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو 
ساجد » أم طول القيام للقراءة » حيث أن للقارىء بكل حرف عشر حسنات » 
فهنا قوله تعالى : « ورتل القران ترتيلا #4 نص على أن العبرة بترتيل القران 
ترتيلا » واكد بالمصدر تا كيد الإرادة هذا العنى . 
وف الصحيح عن أنس : سثئل عن قراءة رسول الله علي قال : كانت مدا 
م قرا يسم الله الرحمن الرحي » يمد بسم الله ويد الرحمن » ويمد الرحيم . 
ثم قال رحمه الله « إن للمد حدودا معلومة فى التجويد حسب تلق القراء 
رحمهم الله فما زاد عنها فهو تلاعب › وما قل عنها فهو تقصيز فى حق التلاوة . 
وهذا الوصف هو الذى يتأت منه الغرض من التلاوة وهو التدبر والتأمل » كا 


)ع0 حماسن التاويل ج5١‏ ص ۹٥٩4‏ ., 


AT 


فى قوله تعالى ( أفلا يتدبرون القرآن » › كا أنه هو الوصف الذى يتأ معه 
الغرض من تخشع القلب کا فى قوله تعالى : ل الله نل أحسن الحديث كتابا 
متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون رمهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكر الله 4 

ولا تتأثر به القلوب والجلود إلا إذا كان مرتلا » فإذا كان هذا كالشعر أو 
الكلام العادى لما فهم > وإذاكان مطربا كالأغانى لما أثر » فوجب الترتيل کا بین 
لر ٩‏ . ) ظ 

قوله تعالى ل إنا سنلق عليك قولا ثقيلا 4 
. قال محمد. بن. نصر المروزى رحمه الله : 

و قال الحسن : العمل به » وق رواية قال : ثقيلا فى الميزان يوم القيامة . 

وقال قتادة : تثقل والله فرائضه وحدوده 

ويد تاول بعضهم أنه أراد ثقل الوحى على النى: ته حين كان ينزل 
عله ۽ ١‏ ۰ 


ه وقال القرطبى : قوله تعالى بإ إنا سنلق عليك قولا ثقيلا 4 هو متصل با 
فرض من قيام الليل أى سئلق عليك بافتراض صلاة الليل قولا ثقيلا» يثقل 
حمله لأن الليل للمئام » فن أمر بقيام أكثره لم يتبياً له ذلك إلا بحمل شديد على 
النفس ومحاهدة للشيطان » فهو أمر بثقل على العبد » “وقيل : إنا سنوحى إليك 
القران وهو قول ثقيل يثقل العمل بشرائعه . 


وقال تجحاهد ٠‏ حوللا" له وحرامه : 





(۱) تة أضواء الان ج۸ ص 1١١ > ٦1١‏ . 
(۲) مختصر قيام الليل ص ..٠١‏ 


E 


أبو العالية : ثقيلا بالوعد والوعيد والحلال والحرام » محمد بن كعب : ثقيلا 
على المنافقين » وقيل على الكفا ر لا فيه من الاحتجاج عليهم والبيان لايم 
وسب الهتهم والكشف عا حرفه أهل الكتاب . 

السدى : ثقيل بمعنى كريم » مأخوذ من قوهم : فلان ثقيل على أى يكرم 
على ظ ظ 
. الفرّاء : « ثقيلا» رزينا ليس بالخفيف السّفساف لأنه كلام ربنا > وقال 
الحسين بن الفضيل : ثقيلا لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق » ونفس مزينة | 
بالتوحيد . 

وقال ابن زيد : هو والله ثقيل مبارك كما ثقل فى الدنيا يثقل فى الميزان يوم 
القيامة . < ظ 

وقيل ثقيلا : أى ثابتا كثبوت الثقيل فى محله » ويكون معناه أنه ثابت 
الاعجاز لا يزول إعجازه أبدا . وقيل هو القرآن نفسه 

قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد 
البرد. فيفصم عنه وإن جيينه ليتفصد عرقا 

قال ابن العربى : « وهذا اول ع لأنه الحققة ع وقد جاء وما جعل 
عليكم فى الدين من حرج » وقال عليه الصلاة والسلام « بعثت بالحنيفية 
السمحة )١١ ١‏ 0 

8 قال القشيرى رحمه الله : « ثقيلا سماعة على من جهده ٠‏ ويقال « ثقيلا 
مب إلا على من أيد بقوة سعاوبة ور ف حجر النقريب 7" 

. قال القانجى رحمه الله إت سنل عليك قولا یلا أى رصي‎ ٠ 


)1 القرطى ص ۸۳۰ ۸۳۱ . 
(۲) لطائف الاإشارات ج٦‏ ص 73١7‏ . 


(م) محاسن التأوبل ص ٠۹‏ ' 


رزانة لفظه » ومتانة معناه »> ورجحانه فيهما على ما عداه » ولا كان الراجح من 
شأنه ذلك ».تجوز بالثقيل عنه أو ثقيلا على المتأمّل فيه » لافتقاره إلى مزيد تصفية 
لسر وتجريد للنظر أو ثقيلا تلقيه . وعلى كل:فالحملة معللة للأمر بالترتيل وإن ثقله 
ما يمسداعيه . 
5 جاء فى «تتمة أضواء البيان » : | 
قد بيّن الله تعالى أن هذا النفل قد يخففه الله على المؤمنين فى الصلاة فى قوله 
ل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 4 وكذلك القرآن ثقيل على الكفار خفيف على 
المزمنين محبب إليهم . وقد جاء فى الآثار أن بعض السلف كان يقوم الليل كله 
بسورة من سور القران تلذذا وارتياحا كما قال تعالى ل ولقد يسرنا القران للذ كر 
فهل من مد کر فهو قبل فى وزنه » َيل فى تكاليفه » ولكن يخففه الله 
وبيسره لمن هداه ووفقه اليه ١‏ ] < ظ 
قوله تعالى : ل إن ناشئة الليل هى أشد وطنا وأقوم قيلا 4 
۾ قال ابن جرير : «يعى جل وعز بقوله إن ناشئة الليل : ان ساعات 
الليل » وك ساعة من ساعات الليل ناشئة من الليل ٠.‏ 
وقد اختلف أهل. التأويل فى ذلك : 
© قال ابن عباس : ان الليل كله ناشئة » وقال مثله ابن الزبير عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : هل إن ناشئة الليل 4 قال بلسان الحبشة إذا قام الرجل 
امن اليل ا ظ 
۾ عن ألى ميسرة : « نشأ» : قام » وعن ابن ألى نجيح قال : إذا قام الرجل 
من الليل فهو ناشثة الليل LL ٠.‏ 
ه عن عكرمة فى قوله <إ إن ناشئة الليل 4 قال هو الليل كله . 


۹٦ 


ه عن مجاهد قال : إذا قت اليل فهو ناشئة . 

م قال ابن زيد : « إن ناشئة الليل » قال قيام الليل » قال : وأى ساعة من 
الليل قام فقد نشا . 

۾ عن محاهد قال : أى الليل تمت فهو ناشئة 

م قال الضحّاك : « إن ناشئة الليل » يعنى اليل كله » وقال ابن عباس : 


الليل كله . 
وقال احرون : بل ذلك ماكان بعد العشاء » فأما ماكان قبل العشاء فليس 


م عن ألى محلز فى قوله : « إن ناشئة الليل » قال : ما بعد العشاء ناشئة 

وه قال ابو رجاء : ما بعد العشاء الآخرة . 

۾ عن قتادة : ما كان بعد العشاء فهر ناشئة » 

0 قال محمد بن نصر المروزى : 

ه [عن معاوية بن قرة : إن ناشثة الليل : قيام الليل . 

۾ وعن ثابت كان انس يصل ما بين المغرب والعشاء فقيل له ما هذه الصلاة 
قال : اما سمعتم قول الله : إن ناشئة الليل هذه ناشئة الليل .. 

هم وعن على بن الحسين : ناشئة الليل ما بين المغرب والعشاء . 

۾ وعن ابن المنكدر وأبى حازم : ناشئة اليل ما بين صلاة المغرب وصلاة 
العشاء ع( 

ه قال محمد بن نصر : ه وقد أنكر بعض أهل العلم بالعربية أن تكون الناشئة 
بلسان الحيشة لقول الله و جعلناه قرانا عربيا © ويا ھی بلسان العرب ٠»‏ 
وهى مأخوذة من قوله ظا اوم ّا فى الحلية 4 ومن 4 4 ظ1 نشاناهن 


. ٠١ › ١4 مختصر قيام الليل ص‎ )١( 


۹۷ 


انشاء 4 أى ابتداناهنت وال : نشأت تنشأ نشأ أى ابتدات اق شما يعد 
شىء » وأنشاها الله فنشأت وانشأت فكأنه قال إن ساعات الليل الناشئة » ومنه 
قوله ‏ ولقد علممم النشأة الاولى 4 بريد ابتداء خلمهم » 
ي قال القرطى : [« قال العلماء : ناشئة الليل أى أوقاته وساعاته لأن أوقاتة 
تنشا أولا فأولا » يقال : نشا الشىء ينشأ إذا ابتدأ وأقبل شيئا بعد شىء فهر 
ناشىء وأنشأه الله فنشأ » والمراد ان ساعات الليل الناشئة فاكتق بالوصف عن 
الإسم فالتأنيث للفظ ساعة » لأن كل ساعة تحدث ٠»‏ 
۾ وحول القول بان نشا بالحبشة ولسانها قام قال القرطبى : 
و لعله أراد أن الكلمة عربية. ولكنبا شائعة فى كلام الحبشة غالبة عليهم › 
وإلا فليس فى القران ما ليس فى لغة العرب ٠.»‏ 
فال القرطبى  :‏ ) 
والمسألة الثانية : بِيّن تعالى فى هذه الآبة فضل صلاة الليل على صلاة 
النمار , وأن الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيا ما أمكن أعظم للأجر 
وأجلب للثواب . واختلف العلماء فى المراد بناشئة الليل . 
ه فقال ابن عمر وأنس بن مالك : هو ما بين المغرب والعشاء تمسكا بأن لفظ 
نشأ يعطى الابتداء فكان بالأولية أحق ومنه قول الشاعر : 
ولولا أن يقال صَيبًَا ضيب 
قلت , ق الما الصَّمَار 
وكان على بن الحسين يصلى بين المغرب والعشاء ويقول : هذه ناشئة الليل .. 
وقال عطاء وعكرمة : إنه بدء الليل.. ٠٠‏ 
وقال ابن عباس ومحاهد وغيرهها : هى الليل كله » لأنه ينشا بعد النهار» ٠‏ 
وهو الذدى اختاره مالك بن انس . 


۹۸ 


قال ابن العربي : وهو الذى يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة . 
وقالت عانشة وابن عباس ومحاهد 1 اعا الناسئة الميام بالليل بعك النوم 3 
ومن فام اول الليل قبل النوم م فام ناشئه . 
قال يمان وابن كيسان : هو القيام من آخر الليل . 
وقال ابن عباس : كانت صلاتهم أول الليل » وذلك أن الإنسان إذا نام 
لا يدرى می يستيفظ . 
وف الصحاح : : ناشئة الليل أول ساعاته . 
۾ وعن |الحسن ومحاهل : هى مأ بعد العشاء الآخرة إلى المح 
وعن اسن ا ماکان بعد العشاء فهو ناشئة . 
وه ويمال : ما ينشأ ف الليل من الطاعات حكاه الجوهری ٩۱۲‏ أه. 
م قال الزمخشرى فى «الكشاف) ) 
« النفس الناشئة شئة بالليل التى تنشأ من وی 
2 نشات السحارة ادا ارتفعت » ونشأ من کا اذا غبص قال ٠‏ 
نشأنا إلى خوض يرى فيها السرى 
وألصق مهما مشرفات القاصر "٠‏ 
« قال أبو عبد الله قال ابن عباس رضى الله عنهما : نشأ قام بالحبشية ۾ 
قال الحافظ ف الفتح e.‏ 
[ قال ابن عباس نشأ قام بالحبشية »> فيكون معنى قوله تعالى لإ ناشئة 
)١(‏ المرطى ص 5875-548١‏ . 


(۲) الكشاف للزمخشرى جاه ص ١75‏ . 
(۳) البخارى ‏ كتاب الهجد باب قيام الى 2 من نومه وما نح من فام الليل ۲۷/۳ . . 
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الليل 4 أى قيام اللبل » وهذا التعليق وصله عبد بن حميد بإسناد صح عد 
سعيد .بن جبير عنه أنه قال : إن ناشئة الليل هو كلام الجبشة نشأ قام . 

وذهب الجمهور إلى أنه ليس فى القران شىء بغير العربية » وقالوا : ما ورد 
ع حت نهر من ا ا ئة الليل مصدر بوزن فاعلة من 
نشأ إذا قام » أو اسم فاعل أى النقس الناشئة بالليل أى التى تنشأ من مضجعها 
إلى العبادة اى تنبض . 

وحكى أبو عبيد فى « الغريبين » أن کل ما حدث بالليل وبدا فهو ناشىء وقد 

وفى «المحاز» لأب عبيدة : ناشثة الليل اناء اليل ناشئة 

قال ابن التين : والمعنى أن الساعات الناشئة من اليل- أى المقيلة بعضها فى 
اثر بعض - هی أشد] 7" 

قال القاسمى : « ان ناشئة لیل » أى' نشأته وطبيعة خلقه ومظهره » 
قوله تعالى : لإ هى أشد وطا وأقوم قيلا » . 

قال ابن جرير : ) ظ 

ھی أشد وطنا : ناشئة اللبل أشد ثباتا من النهار » وأثبت فى القلب › 
وذلك أن العمل بالليل أثبت منه بالنبار وحكى عن العرب وَطِئِنا الليل رطا : 
اذا ساروا فيه وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال من قال من آهل التأويل : - 
5 عن قتادة لإ هى أشد وطنا 4 ش أى أثبت فى ا لیر › وأبلغ فى الحفظ . 
م عن ابن عباس : ١‏ ناشئة الليل » كانت صلاتهم أول الليل » هى أشد 


وطئا : يقول هو أجدر أن تُحصوا ما فرض ا من القيام ؛ وذلك أن 
الانسان ادا نام م يدر می شفط : 





)1( شح البارى ص ۲۹ ج ٣"‏ . 


۾ قال ابن زيد ف قوله « هی اشد وطنا » : 
7 إن مصلى اللبل القائم بالليل هى أشد وطا : طمأنينة وأفرغ له قلبا » 
وذلك انه لا يعرض له حوائج ولا شىء . 
وقالوا مواطأة للقول وفراغا للقلب . 
وأقوم قلا : وأصوب قراءة . 
وقال ابن عباس : أدف من ان تفمهوا القران . 
قال ابن زاء : أقوم قراءة لفراغه من الدنيا » . 
قال ابن جرير : إن قراءة الأكثر وَطئا بفتح الواو وسكون الطاء . 
۾ قال محمد بن نصر المروزى : 
عن الحسن قال : أثبت فى القراءة وأقوى على القراءة . 
وعن محاهد قال : مواطأة للقول وأفرغ للقلب . 
م وعن الضححاك : قراءة القران بالليل أثبت منه بالنهار وأشد مواطأة بالليل 
منه بالهار . 
قال محمد بن نصر: ‏ 
١‏ وأما قوله هى أشد وطنا فان القرّاء اختلفوا فى قراءة هذا الحرف فقرا أبو 
جعفر وشيبة ونافع وابن كثير وعاصم والأعمش وحمزة والكسالى وطنًا بفتح الواو 
مقصورة » وكان ابن عامر وابن محيصن وأبو عمرو يقرؤها وطاء مكسورة الواو 
مدودة . ظ 
قال أبو عبيد : وهذه أحب إلى لأن التفسير يَصدّقها » وإنما هى مواطأة 
السمع والبصر اياه إذا قام يصلى فى ظلمة الليل . 
م وقال غير أي عبيد من قرأها وطئا « أراد شدة الوطىء أى أن الصلاة فى 
ساعات الليل أشد وأثقل على المصلى من الصلاة فى ساعات النهاز وهو من 


قوم » اشتدت على القوم وطأة سلطانهم «إذا ثقل عليهم ما يلزمهم به 
ويأخذهم به اعم الله نبيه يكيم أن الثواب فى قيام الليل على قدر شدة الوطاة 
وثقلها » ومن قرأ وطأ فهو مصدر لوطت فلان على كذا وكذا مواطأة ووطاً . 

وأقوم قيلا : أى أخلص للقول لأن الليل 3 عنه الأصوات وتنقطع فيه 
الخركات فيخلص القول ولا يكون دون تسمعه وتفهمه حائل ۲۲( 

م قال القرطى : 

[ وطاء بكسر الواو وفتح الطاء والمد » واختاره أبو عبيد وْطْنا : تح الواو 
وسكون الطاء مقصورة > واخختاره ,١‏ بو حاحم . 

والمعنى أنها أثقل على المصلى من ساعات النهار وذلك أن الليل وقت منام 
وون e‏ > من شغله بالعيادة فقد حمل لم العظيمة . 


00 قال ابن ربك : : واطاته الأمر مواطأة ادا وأفمته سس الوفاق 4 وفاذت يواطىء 
امه على اسمى > وتواطؤوا عليه أى توافقوا فالمعنى أشد موافقة بين القلب والبصر 
والسمع واللسان لانقطاع الأصوات والحركات قاله مجاهد وابن أبى مليكة 


وغيرهما . 
وقال ابن عباس بمعناه : أى يواطىء السمع القلب » قال الله مالى : 
ذل ليواطئوا عدة ها حرم الله # .أى ليوافقوا . 
وفيل : ا معنى اش مهادا للتصرف ف التفكر والتدبر والوطاء خلاف الغطاء ١‏ 
1 7 ب عبر f‏ ل ٠:‏ 
وفيل : « اشد وطا » بسكون الطاء وفتح الواو : ای اشد ہا تا من النبار فان 
الليل يحلو فيه الإنسان با يعمله فيكون ذلك أثبت للعمل وألق لما يلهى ويشغل 


٠١-٠١ محمد بن نصر المروزى مختصر قام الليل للمقريزى ص‎ )١( 


القلب . والوطء الثبات تقول وطئت الأرض بقدمى . 

وقال لأخفش : اشد قاما 

وقال الفرّاء : أثبت قراءة وقياما » وعنه : أثبت للعمل وأدوم لمن أراد 
الاستكثار من العبادة » والليل وقت فراغ عن اشتغال المعاش فعبادته تدوم ولا 
تتقطع . 

وقال الكلى : أشد نشاطا للمصلى لأنه قى زمان راحته . 

م أضاف القرطبى : 

قوله تعالمى ل وأقوم قيلا ‏ : أى القراءة بالليل أقوم منها بالنهار » أى أشد 
استقامة OS‏ على الصواب » لان اللاصوات هادئة والدنيا ساكنة » فلا 

ب على المصلى ما يقرؤه . 

0 قتادة ومحاهد : أصوب للقراءة وأثبت للقول » لأنه زمان التفهم . 

وقال أبو على : « أقوم قيلاء أى اشد إستقامة لفراغ البال بالليل . وقيل : 
أعجل إجابة للدعاة حكاه ابن شجرة . 

وقال عكرمة : عبادة الليل أشد نشاطا ء وأتم إخلاصا» وأكثر بركة . 

وعن زيد بن أسلم : أجدر أن بتفقه فى القرآن ع( ھ٠‏ 

م قال البخارى : ( وطاء قال : مواطأة للقران أشد موافقة كسمعه وبصره 

وقلبه ليُواطئوا : ليوافقوا . ظ 

قال الحافظ فى الفتح : قوله وطاء قال مواطأة للقران ... وقلبه وهذا وصله 
عبد بن حميد من طريق محاهد . لل وأقوم قيلا ‏ : أبلغ فى الحفظ " . 


5 قال الما مى ر -حمه الله ٠‏ 





. A۳۳ ٦۸۳۲ القرطى ص‎ )١( 
. ۲۹۲۲۷ » ۳ فح البارى‎ )۲( 


[ « أشد وطثا » أى موافقة لما برادمنها من جمع الهم وهدوء اليال .اوه أقوم 
فلا » أى اشد ممالا واصيونه ., 


فال ابن تبه ٠‏ لأن الليل مدأ فه الأصوات وتنقطع فيه الحركات وحلص 
القول ولا يكون دول "عه وتمهمه حائل . 


-. ونقل السيوطى عن |الحاحظ قال : ناسئة الليل ھی المعانى المستنطة من 
القرآن بالليل . 


أشد وطنا : أبين ثرا . وأقوم فيلا : أصح ما رجه الأفكا ر بالهار › لخلو 
السمع مع والبصصر عن الاشتغال ع ١7‏ . 
م قال الشيخ عطية محمد سالم فى وتتمة أضواء البيان للشنقيطى » : 
[ إن ما تنشأه من قيام اليل أشد مواطأة للقلب » وأقوم قيلا فى التلاوة 
والتدبر والتأمل وبالتالى والتأثر » ففيه إرشاد إلى ما يقابل هذا الثقل فا سيلق 
عليه من القول » فهو بمثابة التوجيه إلى ما يتزود به لتحمل ثقل أعباء الدعوة 
والرسالة : 


وقد معت من الشيخ رحمه الله تعالى علينا وعليه ‏ يعنى الشيخ الشنق 
رحمه الله قوله : لا يثبت القران فى الصدر › ولا يسهل حفظه » وبيسر فهمه 
إلا القيام به من جوف الليل » وقد کان رحمه الله تعالى لا برك ورده من الليل 
صيفا أو شتاء » وقد أفاد هذا المعنى قوله تعالى : إ واستعينوا بالصبر والصلاة ) 
فكان مت إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة وهكذا هنا فإن ناشئة الليل كانت عونا 
له و على ماسيلق عليه من ثقل القول ] 7" أ ه . 


)0( اسن التأويل ص 5450 . 
0 5 تتمة أضواء البيان ص ٦١٤ : 5١7‏ . 


قوله تعالى : ل إن لك فى النبار سبحا طويلا © 
۾ قال محمد بن نصر المروزى : 
[قوله تعالى  :‏ إن لك فق النبار سبحا طويلا # قال ابن عباس : النوم 
والفراغ . ظ 
وقال الضحاك ومجاهد والربيع بن أنس وقتادة : فراغا طويلا ]© 
م قال الطرى رحمه الله : ) | 
[ قوله تعالى ل إن لك ف النبار سبحا طوبلا © قال ابن زيد : الوا مجك 
فاجعل لدينك الليل ] 
م قال القرطبى :: [ سبحا : قراءة العامة بالحاء غير معجمة أى تصرفا فى 
حوانجك وإقبالا وإدبارا وذهابا ويحيئا . ا 
والسبح : الحرى والدوران » ومنه:: السابح فى الماء» لتقلبه بيديه 
ورجليه » وفرس سابح شديد الجرى قال امرؤ القيس : 
مسح إذا ما السابحات على الى 
أثرن الغُبار بالكديد لمر © 
- وقيل السبح الفراغ » أى إن لك فراغا للحاجات بالنهار . 
وذكر الخليل ل إن لك . .. سبحا # نوما والتسيح : القدد وقرأ حى بن 
يعمر وأبو وائل « سبحا » بالخاء المعجمة . 
قال المهدوى : ومعناه النوم روى ذلك عن القارئين هذه القراءة » وقيل 
معناه : الخفة والسعة والاستراحة . قال الشاعر : 


)1( ختصر قيام اللبل ص ١168‏ . 

(۲) مسح : معناه نصب الحرى نصيا » الو : الفتور . الكديد : الموضع الغليظ » المركل : 
يركل بالأرجل » والمعنى أن الخيل المسرعة إذا فترت فأثارت الغبار بأرجلها جرى هذا افر س جریا 
سهلا كا يسح السحاب المطر . 


بخ عليك الهم زاعام بأنه 
اذا قدّر الرحمن شيئا فكائن 
الأصمعى : يقال سبّخ الله عنك الحمّى أى خففها 
وسبح الو : فتر وخحض » والتسبيخ : النوم الشديد . 
ه وأيضاً : التسبيخ : توسيع القطن والكتان والصوف إوتنفيشها  .‏ 
وقال تعلب : السبخ با فاء التردد والاضطراب » والسبخ أيضا السكون . 
. وقال أبو عمرو : السبخ النوم و 
قلت : فعلى هذا يكون من الأضداد وتكون بمعنى البح بالحاء غير 
المعجمة ۲© 
م قال أبو السعود : [ إن لك ف النهار : سبحا طويلا : أى ثقلبا وتصرفا فى 
مهاتك واشتغالا بشواغلك فلا تستطيع أن تنفرغ للعبادة فعليك بها فى الليل .. 
وهذا بيان الداع الخارجى إلى قيام الليل . 
وقرىء سبخا : أى تفرق قلب بالشواغل مستعار من سبخ الصوف وهو نفشة . 
ونشر أجزايه + 7 ظ 
م قال الحافظ فى الفتح : [ قوله ل سبحا طويلا چ أى فراغا : وصله ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس وألى' العالية وجاهد وغيرهم . . 
وعن السدى : سبحا طويلا أى تطوعا كثيزا كأنه جعله من السبحة وهى 
النافلة ع 9©) 


)01 القرطبى ص 58714 . 

(۲) أبو السعود ج ۵ ص ٠٠۵‏ . 

)۴( قح البارى ج ٣‏ ص ۲۹ . يقال للمرأة : خی قطنك ٠‏ والسبيخ من القطن ما يسبح بعد 
ادف أى يلف لنغزله المرأة والقطعة. منه سبيخة وكذلك من الصوف والوبر » ويقال القطع 
القطن . سبائخ . قال الأخطل بصف القناص والكلاب : 

فارسلوهن يدرين الراب كا يذرى. سبائخ قطن نذف أوتار | 


۾ قال القاسمى : [8 إن لك ف النهار سبحا طویلا # أى تقلبا ف مهاتك 
واشتغالا بها فلهذا أمرت بقيام الليل. ‏ واذكر اسم ربك » أى دم على ذكره 
للا ونبارا . ) 

قال الزمخشرى : وذكر الله يتناول كل ما كان من ذكر طيب : تسبيح وتبليل 
وتكبير وتمجيد وتوحيد وصلاة وتلاوة قران ودراسة على ما كان رسول الله يله 
يستغرق به ساعات ليله ونباره ]299 . 

لطيفة للقشيرى : فى قوله تعالى يا أبها المزمل قم الليل إلا قليلا 4 

يا أيها المتزمل بأعباء النبوة قم الليل » يا أيها الذى بُخن ما خصصناه به قم 
فانذر فانا نصرناك . 

ويقال : قم بنا .. يا من جعلنا الليل ليسكن فيه كل الناس .. قم أنت 
٠‏ فليسكن الكل ولنقم أنت . 


ويقال لايرس عله القيام أخبر عن نفسه لأجل أمته وإكراما لشأنه 


وقدره. 


ورتل القران ترتيلا : ارتع بسرّك. فى فهمه وتان بلسانك ف قراءتك . 
« إن ناشئة الليل .. هى أشد مواطأة للقلب وأقوم قيلا لأنها أبعد من الرياء 
ويكون فيها حضور القلب أتم وسكون السر أبلغ . 
كبات للحياة : - 
قال الشبخ سيد قطب حول آيات القيام فى سورة المزمل : كلات أريجها 
اطيب من شذى الورود : ّ ) 
قال رحمه الله * 


)0 محاسن التاويل ص 0۹٦1۰١‏ . 0 
(۲) لعلائف الاشارات ج ٦‏ ص ۲۰۹ ۰ ۱ 


[ « قبل لرسول الله عر « قم » فقام .. وظل قائما بعدها أكثر من عشرين 
عاما لم يسترح .. ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله ... قام وظل قائما على 
دعوة الله . 
اظياأيها ازمل : قم ٠...4‏ 

انها دعوة السماء .. وصوت الكبير المتعال . قم للأمر العظم الذى ينتظراه 
والعبء الثقيل المهيأ لك .. قم للجهد والتعب والكد والتعبد . قم فقد مضى 
عهد النوم والراحة .. قم فنبيا للامر واستعد .. ظ 

وإنها لكلمة عظيمة رهيبة تنترعه ا من دفء الفراش ف البيت اهادىء 
والحضن الدافىء .. لتدفع به فى المخضم .. بين الزعازع والأنواء .. وبين الشد ٠‏ 
والجذب فى ضائر الناس وق واقع الحياة سواء . 

إن الذى يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا ولكنه يعيش صغيرا وجوت 
صغيراً ..... فأما الكبير الذى يحمل هذا العبء الكبير فاله والنوم ؟ وماله 
والراحة ؟ وماله والفراش الدافىء ؟ والعيش الحادىء ؟ ولمتاع المريح ؟ ولقد 
عرف رسول الله ميه حقيقة الأمر وقدّره فقال لخديحة رضى الله عنها وهى 
تدعوه أن يطمئن وينام ٠‏ مضى عهد النوم يا خديحة ؛ 

يا أيها المزمل قم الليل ‏ 

انه الاعداد للمهمة الكبرى بوسائل الاعداد الإلهية المضمونة .. قيام 
الليل .. أكثر... أكثر من نصف الليل ودون ثلثيه .. واقله ثلث الليل وكان هذا 
الاعداد للقول الثقيل الذى سيتزله الله عليه ... 2 

(إنا ملق عليك قولا ثقيلا» 

هو هذا القرآن وما وراءه من التكاليف ... والقرآن فى مبناه ليس ثقيلا فهو 
ميسر للذ کر ولكنه ثقيل فى ميزان الحق » ثقيل فى أثره فى القلب لو أنزلنا هذا 


القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله 4 فأنزله الله على قلب أثبت 
من الجبل يتلقاه ٠.‏ 

وإن تلق هذا الفيض من النور والمعرفة واستيعابه لثقيل بحا ! إلى استعداد 
طويل .. ظ 

وإن التعامل مع الحقائق الكونية الكبرى الجردة لثقيل يحتاج إلى إستعداد 
طويل » وإن الاتصال باللا الاعلى وبروح الوجود وارواح الخلائق. اللحية 
والحامدة على النحو الذى يا لرسول الله عر لثقيل يحتاج إلى استعداد طويل . . 

وإن الإستقامة على هذا الأمر بلا تردد ولا إرتياب ولا تلفت هنا أو هنال 
وراء الهواتف والحواذب والمعوقات لثقيل يحتاج إلى استعداد طويل . ٠‏ 

وإن قيام الليل والناس نيام » والانقطاع عن غبش الحياة اليومية .. 
والاتصال بالله وتلق فيضه ونوره .. والانسن بالوحدة معه .. والخلوة اليه .. 
وترتيل القران والكون ساكن » وكأنما هو يتزل من الملا الأعلى وتتجاوب به 
أرجاء الوجود فى لحظة الترتيل بلا لفظ بشرى ولا عبارة » واستقبال اشعاعاته 
واحاءاته » . وايقاعاته فى الليل الساجى.. ) 

إن هذا كله هو الزاد لاحتال القول الثقيل والعبء الباهظ والجهد المرير 
الذى يتنظر الرسول عي » ويننظر من يدعو ببذه الدعوة فى كل جيل » وبنير 
القلب فى الطريق الشاق الطويل ويعصمه من وسوسة الشيطان » ومن التيه ف 
الظلات الحافة بهذا الطريق المنير ظ 

إن ناشئة الليل هى أشد وطنا وأقوم قيلا : 

إن مغالبة هواتف النوم » وجاذبية'الفراش بعد كد النهار » أشد وطا وأجهد 
للبدن ولكنه إعلان لسيطرة الروح > واستجابة لدعوة الله » وإيثارا للأنس به » 
ومن ثم فإنها أقوم قبلا » لأن للذ كر فيا حلاوته » وللصلاة فيها خشوعها ٠»‏ 
وللمناجاة فيها شفافيتها » وإنها لتسكب فى القلب أنسا وراحة وشفافية ونورا › 


قد لا جدها فى صلاة النار وذكره ؛ والله الذى خلقى القلب بعلم مداخله 
وأوتاره » ويعلم ما يتسرب إليه » وما يوقع عليه » وأى الأوقات فيها أكثر تفتحا 
واستعدادا وتَبوًا ؛ وأى الأسياب أعلق به وأشد ry‏ . والله سبحانه وتعالى 
وهو يعد عبده ورسوله محمدا َيه ليتلق القول الثقيل وينبض بالعبء الجسم 
اختار له قيام الليل . 

© إن لك فى النهار سبحا طوبلا) : - 

فلينقض النهار ى هذا السبح والنشاط » وليخلص لربه ف الليل .. 
بالصلاة والذكر والتبتل والانقطاع الكلى عا عدا الله » والاتجاه 00 6 
والحضور معه بكامل |الحس والمشاعر فليس هناك إلا الله يتجه إليه من يريد 
الأجاه . 

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثل ثلى الليل .. 

علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن ‏ : 

5 داشت الندية مسح على التعب والنصب والمشقة » ودعوة التيسير 
الإلمى على النى عر والمؤمنين ‏ وقد علم الله منه ومنهم خلوصهم اليه » وقد 
انتفخت أقدامهم من القيام الطويل للصلاة بقدر من القران كبير › وما كان الله 
بريد لنبيه 2 أن يشت بهذا القران والقيام ... إنما كان يريد أن يعده للآمر 
العظيم الذى سيواجهه طوال ما بق له فى الحاة . . 

رن اطديك مردة وتطيين وان ريك بعلم .. . وطائفة من الذين 
معك ... » : انه راك . . قيامك وصلاتك » أنت وطائفة من الذين معك قبلت 
٤‏ ميزان اذ الله .. إن ريك يعلم أنك وهم تجافت جنوبكم عن المضاجع ونركت 
دفء الفراش E‏ الليلة القارسة وم تسم نداء المضاجع المغرى وسمعت نداء 


, 1١ 1 ( الله‎ 





. ۱۷۷-۱۹۸ فى ظلال القران ص‎ )1١ 


الآبة الخامسة 
قوله تعالى  :‏ ومن الليل فتبجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما 
محمودا يي ٩‏ 
۾ قال الطرى رحمه الله : 
[ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد بث : ومن الليل فاسهر به بعد نومة يا محمد 
بالقران نافلة لك خالصة دون أمتك ٠‏ 
والبجد : التيقظ والسهر بعد نومة الليل . 
أما الهجود نفسه فالنوم كا قال الشاعر 
ألا صطرقتنا والرفاق هجود 
تلات ت لال ره 
وقال الحطيئة : 
ألا طرقت هلد انود وصحسبتى 
وات حورانِ الجنود مسجود 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : 
م ذكر رحمه الله من قال ذلك من السلف وهم : 
علقمة والأسود وعبد الرحمن بن الأسود والحجاج بن عمرو" 
روعن الحسن : التبجد ماكان بعد العشاء الآخرة ۲( 
م قال القرطبى رحمه الله : 
١[‏ ومن الليل » من للتبعيض »© فجد ای فم فبجد به : أى بالقران 
() الإسراء آبة ۷۹ . 


(۲) تفير الطبرى ج ٠١‏ ص ١44-١41١‏ مصطنى الحلى - الطبعة الثانية , . 
() حديث الحجاج بن عمرو فى سنده ابن ميعة وفيه مقال [ انظر حاشية ابن عابدين ص]450] . 


١١١ 


واليجد من الهجود وهو من الأضداد يقال هجد نام » وهجد سهر على الضد . 
قال الشاعر : 
ألا زارت وأهل می سن 
وليت خسسيافا يى بيعو 
وهجد ونہجد بمعنّى » وهجّدته أى أنمته» وهجدته أى أيقظته .. 
والتبجد : التيقظ بعد رقدة فصار اسما للصلاة لأنه يتتبه ها . قال الحجاج 
ابن عمرو صاحب النبى ع : ( أيمسب أحدك إذا قام من الليل كله أنه قد 
جد » اما التبجد الصلاة بعد رقدة ّّ الصلاة .بعد رقدة 6 الصلاة بعد 
رقدة » كذلك كانت صلاة رسول الله ملم ٠‏ 
۾ وقيل المهجود : النوم. 
يقال نهجد الرجل إذا سهر وألق الهجود وهو النوم 
وهذا الفعل جار محرى حوب وتام وحنٹ وتقذر وتنجس 3 لق ذلك عن 
نفسه . 
ومثله قوله تعالى و فظلتم تفكهون 4 معناه تندمون أى تطرحون الفكاهة عن 
أنفسكم وهى انبساط النفس وسرورها » 
والمعنى فى الآية : ووقتا من الليل اسهر به فى صلاة وقراءة . 
م قال العلامة أبو السعود محمد بن محمد العادى : ظ 


« تبجد به » الضمير الحرور للقران من حيث هو لا بقيد اضافته إلى الفجر أو 





)0 إسناده حسن : حسئّه ابن حجر فى تلخيص الجبيرج ۲ رقم ١‏ 74 » ولفظه فى تلخيص ال جير : 
ويمسب أحدكم إذا قام من الى بصلى حتى يصبح أنه قد نهجد ٠‏ إن التيجد أن يضل الصلاة 
بعد رقدة"» ثم الصلاة بعد رقدة » وثلك كانت صلاة رسول الله م . روا أب بن الى خيثئمة من 
طريق الأعرج عن كثير بن العباس عن الحجاج بن عمرو وفيه أبر صالح كانب الليث وفيه لين ؛ 
ورواه الطبرانى وفى إسناده ابن لهيعة وقد اعنضدت روايته بالى قبله . "وقال الهيئمى لى الزوائد : 
رواه ل الكبير بإسناد صحيح ورجاله رجال الصححح »أ ه.., 


۱۱۲ 


للبعض المفهوم من قوله تعالى بل ومن اللیل ‏ أى فتيجد فى ذلك البعض على أن 
ونحى رحمه الله منحى القرطبى فى أن تبجد جاءت على صيغة التفعل التى 
تجىء للإزالة كالتحرج والتاتم . 
م قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى الفتح  :‏ 
١ [‏ قوله عز وجل ۾ ومن اليل فتبجد به 4 زاد أبو ذر فى روايته «اسهر به) 
وفى المجاز لأبى عبيدة « قوله ».فتبجد به : أى اسهر بصلاة . 
وتفسير المجد بالسهر معروف ف اللغة وهو من. الأضداد حكاه الجوهرى 
وغيره » ومنهم من فرق بينهما فقال : هجدت : نمت » وتهجدت : سهرت 
حكاه ابو عبيدة وصاحب العين . . 
وقال ابن فارس : المبجد المصلى ليلا 
وقال كراع : الهبجد صلاة الليل خاصة »م اه . 
ه قوله ب نافلة لك 
قال ابن جرير الطبرى : | 
[ واما قوله نافلة للك : فانه يقول : نفلا لك »> عن فرائضك الى فرصتا 
واختلف فى المعنى الذى من أجله حص بذلك رسول الله عر مع كون 
صلاة كل مصل بعد هجوده » إذاكان قبل هجوده قد أدى فرائضه نافلة نفلا › 
اذ كانت غير واجبة عليه . ا 
فقال بعضهم : معنى خصوصيته بذلك : هو أنها كانت فريضة عليه وهى: 
لغيره_تطوع . ظ 


. طبعة السلفية  الطبعة الثانية‎ ١ ٠١ ص‎ ٣ فح البارى  كتاب التبجد  ج‎ )١( 


١١ 


وقيل : أقناها نافلة لك أى فضلا لك » من الفرائض التى فرضتها عليك 
عما فرضته على غيرك.. 

ثم روى رحمه الله عن ابن عباس « أن النافلة للنى ع خاصة أمر بقيام 
اليل وكتب عليه 1" , ظ 


ثم قال رحمه الله [ بل قيل ذلك له عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن فعله 
ذلك يكفر عنه شيئا من الذنوب لأن الله تعالى كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر فكان له نأفلة فضل فأما غيره فهو له كفارة وليس هو له نافلة . 

م روى عن مجحاهد قوله : ظ 

« النافلة » للنى ثي خاصّة من أجل أنه قد غفر له ما تقدم من .ذنبه وما 
تأخر » فا عمل من عمل سوى المكتوبة فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل ذلك فى 
كفارة الذنوب » فهو نوافل وزيادة والناس يعملون ما سوى المكتوبة لذنويهم فى 
کفارتہا فليست للناس نوافل 3 رجح ابن جرير القول الأول فقال : 


١‏ وأولى القولين بالصواب فى ذلك القول الذى ذكرنا عن ابن عباس وذلك 
أن رسول الله یش كان الله تعالى قد خصه بما فرض عليه من قيام الليل دون 
صائر أمته » فأما ما ذكر عن مجاهد فى ذلك فقول لا معنى له » لأن رسول الله 
. عه فما ذكر عنه » أكثر ماكان استغفارًة لذنوبه بعد نزول قول الله عز وجل 
ليغفر لك الله ما ا من ويلك وما .تأخر » وذلك أن هذه السورة الت 
اا وأنزل عليه ل إذا جاء نصر الله والفتح . ...¢ 
نكان يعد له َيه فى | مجلس الواحد استغفار ماثة مرة » ومعلوم أن له لم يأمره 
أن يستغفر إلا لا بغفر له باستغفاره ذلك في اذن وجه فساد ما قاله 
تحاهد » ] أ ه» أسند ابن جرير إلى قتادة ۽ نافلة لك : تطوعا وفضيلة لك . 


ا 
)0 ضعف ابن حجر هذا الاسناد كا سان < 


قال الإمام القرطبى فى تفسيره عن قوله تعالى 8 نافلة لك #  :‏ 

ر أى كرامة لك : قاله مقاتل 

واختلف العلماء فى تخصيص النى ميته بالذ كر دون أمته فقيل كانت صلاة 
اللبل فريضة عليه لقوله ل نافلة لك 4 أى فريضة زائدة على الفريضة الموظفة 
على الآمة . 

قلت ب أى القرطى ‏ وى هذا التأويل بعد لوجهين : _ 

م أحدها : تسمية الفرض بالنفل وذلك ماز لا حقيقة . 

م الثانى : قوله عه « حمس صلوات فرضهن الله على العبد » وقوله تعالى 
۾ هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدی ې وهذا نص فكيف .يقال 
افزض عليه صلاة زائدة على الخمس هذا لا يصح ). 


م قال رحمه الله  :‏ 


« وقيل كانت صلاة الليل تطوعا منه » وكانت ف الابتداء واجبة على الكل 
م نسخ الوجوب فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة › كا قالت عائشة رضى الله 
عنها » وعلى هذا يكون الأمر بالتنفل من جهة الندب ويكون الخطاب للنى 
ي لأنه مغفور له » فهو إذا تطوع بما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة فى 
الدرجات » وغيره من الأمة تطوعهم كفارات وټدارك خلل بقع ف الفرض › 
وقيل عطية لأن العبد لاينال من السعادة عطاء أفضل من التوفيق فى ٠‏ 
العبادة “٣‏ , 

م ' قال العلامة ابو السعود : 


[ « نافلة لك » فريضة زائدة على الصلوات الخمس المفروضة خاصة بك 
دون الأمة ولعله هو الوجه فى تأخير ذكرها عن صلاة الفجر مع تقدم وقتها على 


. 5150 - ۳۹۲٤ القرطبى ص‎ )١( 


وقتها » أو تطوعا لكن لا لكونها زيادة على الفرائض بل لكونها زيادة له ل فى 
قال اللحافظل ابن حجر فى الفتح : 
م ساق قول الطبرى عن ابن عباس ومحاهد وقال : 
أن رواية الطبرى عن ابن عباس اسنادها ضعيف » 
ثم تكلم عن رواية مجاهد التى ساقها الطبرى وابن أبى حاتم فقال الحافظ - 
00 اسنادها حسن ٩‏ وعن قتادة كذلك . 
ا 0 . 
من الصواب » ] ا 
قوله تعالی : ل عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا © 
@ قال ابن جرير: [«عسی من الله واجبة م قال  :‏ 
قال أكثر أهل العم ذلك هو المقام الذى يقومه مائو يوم القيامة للشفاعة 
لناس ليريحهم ربهم من عظم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم ]أ ه ظ 
وعزاه رحمه الله الى ابن عباس وحل بفة والحسن ومحاهد وسلا وفتادة 5 
4 قال لقرطى رحمه ب واماك الننماء كين كيار بالليل سببا للمقام 
أحد هما : أذ البرع» تال عل من شا من له سیا فضله من خب مر 





. رواية ابن عبامن‎ )١( 

(۲) روايه محاهد وقتادة. . 

(۳) قح البارى ج۳ ص " . 

. تفسير القرطي ۳۹۲۸ كتاب الشعب‎ )٤( 


الثافى : أن قيام الليل فيه الخلوة مع البارىء والمناجاة دون الناس فاعطى 
لب ونيا ل وا راا ليه لذو چب لير 5 فأجلهم فيه 
درجة محمد مي فإنه يعطى مالا يعطى أحد» . 

۾ قال ابو السعود رحمه الله : 

1 عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ‏ الذى يبلغك إلى كيالك اللائق 
بك من بعد اموت الأكبركيا انبعت من النوم الذى هو الموت الأصغر بالصلاة 
والعبادة و « محمودا » عندك وعند جميع الناس وفيه تبوين لمشقة قيام الليل » ] 

ه لطيفة للقشيرى : 
قال القشيرى رحمه الله : - 
و الليل لأحد أقوام : لطالبى النجاة وهم العاصون » من جنح منهم إلى 
التوبة » أو لأصحاب الدرجات وهم الذين يحدون فى الطاعات ويسارعون فى 
الخيرات » أو لأصحاب المناجاة مع المحبوب عندما يكون الناس فما هم فيه من 
الغفلة + (© 
« فأهل المعرفة لم يطلبوا مؤنسا سواه وما طلبوا شيئا غيره كا قيل : - 
َنم سرورى وانم مشضتكى حزنى 
بم فى سواد الليل سمارى 

فان تكلمت 1 أالفظ بغيركم 
واو سک فأنتم عقد إضارى(" 
د ويقال اليل لأحد يجين الجا وشاع : هذا فى احتيال أعاله وهذا 


(r) 


(۲) التحبير فى التذكير ص 588 دار الكاتت العربيى . 
() لطائف' الآشارات 5/4" . 


ه قال الشيخ سيد قطب : عسى ان ببعثك ربك مقاما محمودا ې ببذه 
الصلاة وعدا القران والهبجد به وببذه الصلة الداعة الله فهذا هو الطريق المؤدى 
الى المماء احمود - واذا كان الرسول لاد نوهر بالصلاة والمحد والقران لسبعثه 
ربه المقام المحمود الماذون له به وهو المصطى أنختار فا احوج الآخرين إلى هده 
الوسائل لينالوا المقام الماذون لهم به ى درجاتهم فهذا هو الطريق وهذا هو زاد 
الطريى 0 

قال تعالى ٠‏ 

# ليسوا سواء . من اهل الكتاب امة قانمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم 
بسجدون بم () 

سبب النزول : 

لخر أرء مسعود قال : آخثر رسول الله تملك صلاة العشاء - نے الى 
ت با 07 د © ي 

المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة .قال : «اما انه ليس من اهل هذه 
الأديان احد يذ كر الله هذه الساعة غيركم قال : وأنزل الله هذه الآيات « ليسوا 
بالمتقين ٠ ) e‏ 


۾ هذا وقك ورد للاية سيب ار : 





ظ )١(‏ فى ظلال القران <= ١ا‏ ص ۹۲ . 

4 سورة ال عمران اية رقم ١١‏ . ظ 

۳( حديت حسن : قال مقبل بن هادى الوادعی ف الصحيح المسند 08 اسباب التزول ص ۲۷ :ظ 
۸ . أخرجه الامام احمد [ ج ۲ ص 45" فى مسندهع وهو حسن كا قال الشوکای ج ١‏ 

ص ۳۷١‏ نقلا عن السيوطى لأن عاصا فى حفظه شىء . وقال الميثمى فى مجمع الزوائد جا 

ص ۳۱۲ رجال أحمد ثقات ليس فم غير عاصم بن ألى النجود وهو مختلف فى الاحتجاج به : 


كا 


واخرجه ابن حبان فى صحبحه کا فى موارد الظمان ص 4١‏ وابن جرير جا 4 ص 84 . 


۱۱۸ 


فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال « لما اسل عبد الله بن سلام » وتعلية 
ابن سَعْيّة وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد ومن أسلم من يبود معهم قامنوا وصدقوا 
إلا أشرارنا » ولوكانوا خيارنا ما تركوا دين ابائهم وذهبوا إلى غيره » فاتزل الله فى 
دلك من قوله « لمسوا سواء » إلى قوله «٠‏ من الصالحين ١(‏ 

1 وأخحتار الا مام اورا رار الأول حيتث قال بعد د کر حمله 2 
الأقوال : 

غير أن الأولى بتأويل الآبة قول من قال عنى بذلك تلاوة القرآن فى صلاة 
العشاء لأنها صلاة لا يصليها أحد من أهل الكتاب فوصف الله أمة محمد لار 
بانہم يصلونها دون أهل الكتاب الذين كفروا بالله ورسوله»") 

00 وأقول لا مانع من نزول الآية فى الجميع أ أنه تعدد نزوها والله اع‎ J 

وقال بمثل قول ابن عباس قتادة فقد قال : ليس كل القوم هلك لقد كان لله 
فهم بقية . 

ه وقال ابن جريج : «أمة قانمة » : عبد الله بن سلام » وثعلبة بن سلام 
اجر > وسعيه 7 ميشر واسيد e,‏ ایتا كعما. 

۾ قال ابن جرير الطبرى : 


[ « سواء » فى هذا الموضع بمعنى التام والاكتفاء » وقد بينا أن أولى القولين 
بالصواب فى ذلك قول من قال : قد تمت القصة عند قوله « ليسوا سواء » عن , 


60 فى: as‏ الزوائد ۷۳۲/١‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات . 

(۲) نقلا عن أسباب التزول لمقبل ابن هادى الوادعى وعزاه إلى ابن كثير فى تفسيره ج ١‏ لا 
وانظر أيضا تفسير الطبرى ج ۷ ص ٠۲۹‏ طبعة دار المعارف . 

)۳( أسباب النزول صن ۲۸ لمقبل بن هادى الوادعى . 


اخبار الله ۳ مۇم اهل الكتاب واهل الكفر مہم 3 وان فو له ١‏ من آهل 
الكتاب امة قائمة » حير مبتدا عن مدح مومهم ووصفهم بصفتهم على ما قاله ابن 
عباس وقتاده وان جر یح OM,‏ ش 

قوله تعالى بإ أمة قانمة 4 
الأخرون وضيعوه (t‏ 0 

عن قتادة : «أمة قائمة على كتاب الله وفرائضه وحدوده ) 


وخ 


ن » بع : «قانمة على كتاب الله وحدوده وفرائصه ( 
وهذه أو الأقول عند أبن جرير . 
وتأويل الكلام : من اهل الكتاب جاعة معتصمة بكتاب الله 6 ٤‏ 
ثابتة على العمل با فيه وماسن لحم رسوله لي . 
قوله تعالى ل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون 4 . 
قال ابن جرير الطبرى : [ يعنى بقوله « يتلون آيات الله » يقراون كتاب الله 
آناء الليل ويعنى بقوله «آيات الله » ما أتزل فى كتابه من العبر والمواعظ . 
بتلون ذلك اناء الليل : فى ساعات الليل قيتديرونه ويتفكرون فيه . 
أما اناء الليل : فساعات الليل وواحدها « ان » كا قال الشاعر : 
حلو ومر كعطف القِدّح مرته 
فى کل ا عذاة U‏ ييحي © 
وقد قيل ان واحد الاناء « إلى » مقصور کا واحد الاما ١‏ معى » فقال 
قتادة والربيع وعبد الله بن كثير : اناء الليل : ساعات الليل . 





(۱) تفسير الطبرى ۱۲۰/۷ ع 231177 ظ 
(۲) الشاعر هو المتنخل المذلى وقال ابن فارس ٠:‏ إلى وإنيان 7١1/١‏ والجمع اناء . 


1۰ 


وقال السدى : جوف الليل . 
وقال ابن مسعود : صلاة العتمة(1) 
وقال منصور : فعا بين المغرب والعشاء . 
قال ابن جرير : وهذه الأقوال التى ذكرتها على اختلافها متقاربة المعانى : 
وذلك أن الله تعالى ذكره وصف هؤلاء.القوم بأنهم يتلون ايات الله فى ساعات 
الليل وهى اناؤه » وقد يكون تاليا فى صلاة العشاء تاليا ها اناء الليل » وكذلك 
من تلاها فما بين المغرب والعشاء » ومن تلاها جوف الليل فكل تال له ساعات 
۳ : 
أما قوله تعالى ‏ وهم يسجدون ‏ : فإن بعض أهل العربية زعم أن معنى 
السجود فى هذه الموضع اسم للصلاة لا للسجود . لان التلاوة لا تكون فى 
السجود ولا فى الركوع فكان معنى الكلام عنده : يتلون ايات الله اناء الليل وهم 
يصلون 0 
وليس المعنى على ما ذهب إليه » وإئما معنى الكلام : من أهل الكتاب أمة 
قائمة يتلون ايات الله اناء الليل فى صلاتهم وهم فى ذلك يسجدون فيها فالسجود 
هو السجود المعروف فى الصلاة ١‏ اه . 
قال القرطبى : 
[ من اهل الكتاب أمة قائة 
قال الأخفش : التقدير من أهل الكتاب ذو أمة 1 دو طريقة حسنة وانشد 
« وهل يأئمن ذو آمة وهو طائع 
و « يسجدون » يصلون عند الفراء والزجاج لأن التلاوة لا تكون فى الركوع 
(1) وهو أيضا قول مجاهد ورد فى زاد المسير . 


(۲( هذه مقالة الفراء فى معالى القران TF.‏ 
)۳( القرطنى 11144 2 141۹4 . 


۲۱ 


والسجود نظير قوله « وله يسجدون » أى يصلون ٠‏ وف الفرقان بل وإذاقيل م 
اسجدوا' للرحمن 4 وى النجم ‏ فاسجدوا لله واعبدوا 4 

وقل واد ب اد اف حاف ۲ سي الرول ده د المراد 
صلاة العتمة كا ذكرنا عن ابن مسعود » فعبدة الأوثان ناموا حيث جن علبهم 
الليل » والموحدون قیام بين بدى الله تعالى ى صلاة العشاء ناون ابات الله لا 
ترى لما ذكر قيامهم فال ( وهم يسجلول ) أى مع القيام أيضاً » ] . 

فال الزمخشرى فى الكشاف : 

[ أمة قائمة : مستقيمة عادلة من قوله : أنمت العود فقام بمعنى استقام . 
وبر عن تبجدهم بتلاوة اران فى ساعات اليل مع السجود لأنه أين لا بفعلون 
وأدل على حسن صورة أمرهم . وقيل عنى صلاة العشاء لأن أهل الكتاب 
لا يصلونا . 

وقوله « يتلون » و « يؤمنون » صفتان لأمة : أى أمة قائمة تالون مؤمنون 
وصفهم بخصائص ماكانت ف اليبود من تلاوة آيات الله بالليل ساجدين » ومن 
الإبمان بال » ٩]‏ آه. _ ظ 
الأاسة السابعسسسة 

ل تعالى : 

0 هر قانت اناء الليل ساجدا وقا نما حذر الآخرة رر ا ربه › 

قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما بعذ كر أولو الألباب 4 
م «أمن » قرأها الحسن وأبو عمرو وعاصم با بالتشديد › وقراً نافع 

وابن كثير ويحجى بن وثاب والأعمش وحمزة ١‏ أَمَّنْ هو ۲ بالتخفيف على محى 
النداء كأنه قال : يا من هو قانت . 





. طبع مصطق الخحلى‎ ٤١٥١/١ الكشاف‎ )١( 
٩ سورة الزمر الاية‎ 68 


أ قال الفرّاء : الألف بمترلة «يا» تقول يا زيد أقبل وأزيد اقل . 
کے 3 5 9 . 
وحڪی ذلك سيبويه وجميع النحوبين كا قال اوس بن جحر : 


7 ر 35 صر | | [ 20 1 ل‎ e 7 | ١ 
بى لبينى لستم بيد للا يدا ليست فا عضد‎ 


وقال الآخر وهو ذو الرمة : 


13 


الي اا سر ر ھ۶ 
ادارا بحزوى هجت للعين عبرة 


3 
آي 


فالتعدير على هدا « فل متع کف ا ٤‏ قليلا انك من اصحاب النار » يا من هو 
فانت ۰ انك من اصحات 3 کا قال ٤‏ الكلام 1 فلان لا يصلى ولا بصوم 
فيا من يصلى ويصوم ابشر فحذف لدلالة الكلام عليه 
وفيل أل الآلف 8 )ا امن 1 5 استمهام ای امن هو فا نت اناء اللا ل 
افضل امن جعل لله انداداً والتقدير الذى هو قانت حجر . 
ص ي 8 
ومن شدد ( امن 1 فالمعق : العاصولن المتعهدم ۽ ذكرهم ا را هو قاتت » 
فاالحملة الى عادلت ام محدوفة . 
وقال النحاس : و( أم ) بمعيىى | بل ا و ١‏ من ) بمعبى «الذى » والتمدير بل 
الذى هو قانت افضل ممن ذكر». 
۾ وف قانت عدة أوجه 
ونافع وفتادة 8 ) 
؟" ‏ والثانى : أنه الخاشع فى صلاته قاله ابن شهاب . 
والثالث : القائم فى صلاته : قاله جى بن سلام 
والرابع : أنه الداعى رنه 
والخامس : طول القيام قال ابن عمر كان اذا سئل عن القندت قال 


177 


1 5 جْ 7 8 1 5 5 ym )١( ! f e mE‏ 
y‏ اع الت ألا قراءد المران وصول الام 1 و ف ر ام هه كانت .. 


ا 3 ع 9 8 : (۲ 
ماجدا وقانما : قال الحيسن يربح راسه بقدميه وقدميه براسه''؟ واختلف ف 


تقال ايه ش لا انه عمار بن باسر 
١ |‏ | £ سر 1 - . 5 
وقال أبن عباس 6 اروايه الضحااء ك . I‏ بحر وعمر رص الله | 1 


0 ۴ 


و قال الكلى:: e‏ وأنو در واعن مسعو د ۽ وفيل ابو حد رش بن المغيرد 


۾ قال ابن عباس : من احب ان يبون الله عليه طول الوقوف يوم القيامة 
فليره الله فى ظلمة الليل. ساجدا وقانما تعذر الآخرة . 

ه قوله, تعذر الو نال ا عا عارع لاخر ال ب 
أبن جبير : أى عذاب امبر : ظ 
«ويرجو رحمة ربه» عن ابن عباس : « يرجو أن يرحمه الله فيدخله 
الح ”) ) 

۾ قوله تعالى قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 

قال الزجاج : ای کا لا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون > كذ 

لا يستوى المطيع والعاصى . ظ 

رل ج :اا رون للدي و ی ران ےا 
لم ينتفع بعلمه وبعمل به فهو 7 من لا يعلم . 


ش e‏ قال الزختشرى 1 


(۱) ابن جریر ج ۲۳ ص 
(۲) مختصر فام الل ص ١6‏ 
(©) ابن جریر ج ۲٣۳‏ ص * 


¢ 


« وأراد بالذين يعلمون العاملين من علماء الديانة كانه جعل من لا يعمل غير 
عام » وفيه ازدراء عظيم للذين يفتنون العلوم ويفتنون بالدنيا فهم عند الله جهلة 
حيث جعل القانتين هم العلماء » ويحوز أن يرد على سبيل التشييه “(٠‏ 
م قال العلامة أبو السعود : 
و ساجدا وقائما » تقد السجود على القيام لكونه أدخل فى معنى العبادة (5) 
م قال القاسمى فى « محاسن التأويل » 
[ «وفى الآية اشعار بأن الذين يعلمون هم العاملون بعلمهم إذ عبر عنهم أولا 
بالقانت ثم ننى المساواة بينه وبين غيره ليكون تا كيدا له وتصريحا بان غير العامل 
كانه .ليس بعالم . 
قال القاشانى : « وإنما كان المطيع هو العالم لأن العلى هو الذى رسخ فى 
القلب وتأصل بعروقه فى النفس بحيث لا يمكن صاحبه من مخالفته » بل سيط 
باللحم والدم فظهر أثره على الأعضاء لا ينفك شىء منها عن مقتضاه » وأما 
المرتسم فى حيز التخيل بحيث يمكن ذهول النفس عنه وعن مقتضاة فليس بعلم › 
انما هو أمر تصورى وتخيل عارض لا يلبث أن يزول سريعا لا يغذو القلب ولا 
بسمن ولا يغنى' من جوع ] ٩‏ 
۾ قال الشيخ سيد قطب ىق « الظلال » « امن هو قانت .. 
[ هى صورة مشرقة مرهفة ... فالقنوت والطاعة والتوجه وهو ساجد وقام › 
وهذه الحساسية المرهفة وهو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » وهذا الصفاء وهذه 
الشفافية الى تفتح البصيرة » وتمنح القلب نعمة الرؤية والالتقاط والتلقى » هذه 
كلها ترسم صورة مشرقة وضيئة من البشر . 





. ۳۹۰ الكشاف ج۴ ص‎ )١( 
. "07/1 إرشاد العقل السلبم إلى مزايا القران الكريم‎ )5( 


(۴) اسن التأوبل ص ۱۳١‏ . 


o 


۾ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ... © 

قال رحمه الله «العلم الحق هو المعرفة .. هو إدراك الحق » هو تفتح 
البصيرة .. هو الاتصال بالحقائق الثابتة فى هذا الوجود ولمس العلم هو المعلومات 
المفردة المنقطعة الى تزحم الذهن ولا تؤدى إلى 2 الكون الكبرى ولا تمتد 

وراء الظاهر المحسوس . 

وهذا هو الطريق إلى العلم الحقيق والمعرفة المستنيرة .. هذا هو القنوت لله .. 
وحساسية القلب .. واستشعار الحذر من ار e‏ الى رحمة الله وفضله .. 
ومراقبة الله هذه المراقبة ألواجفة الخاشعة هذا هو الطريق . 

ومن ثم يدرك اللب ويعرف » ويتتفع | ما یری وبا يسمع وبا جرب » 
وينتبى إلى الحقائق الكبرى الثابتة من وراء المشاهدات » والتجارب الصغيرة .. 

فاما الذين يقفون عند حدود لسرب المفردة والمشاهدات الظاهرة .. فهم 
جامعوا معلومات وليسوا بعلماء .. واعا يعرف أصحاب القلوب الواعية ة المتفتحة 
المدركة لما وراء الظواهر من حقائق .. المتتفعة بما ترى وتعلم .. التى تذ كر الله فى 
كل شىء تراه وتلمسه ولا تنساه ولا تنسی يوم لقاه ۲.۲ 

الآبة اللامنة ) 

قوله تعالى : 
« سماهم فى وجوهم من آثر السجود ... ي" 
قال القرطى رحمه الله : 
و السا » : العلامة أى لاحت علامات التبجد بالليل وأمارات السهر. 
قال شمر بن عطية : هو صفرة الوجه من قيام الليل . 


. الظلال‎ )١( 
. سورة الفتح الآبة الأخيرة‎ )۲( 


وقال الحن : اذا م حسبتهم مرضى وما هم برض . 
وقال سفيان الثورى : يصلون بالليل فإذا أصبحوا رؤى ذلك ف وجوههم . 
وقال الضحاك : أما انه ليس بالندب فى وجوههم ولكنه الصفرة . 
وقال الضحاك : هو السهوم إذا سهر الرجل من الليل أصبح 
رن" 
وقال عكرمة : هو السهر يرى فى وجوههم 


(0 


الاية التاسعة 

قال تعالى : < 

: ِ 205 
ومن الليل فسبحه وأدبار السجود 4 ٠‏ . 
۾ قال ابن جرير: [«هى الصلاة بالليل من أى وقت صلى . 
وفال مجحاهد « ومن الليل » من الليل كله . 
ثم ذكر أقوالا أخرى وقال بعدها : - 
[ « والقول الذى قاله محاهد فى ذلك أقرب إلى الصواب وذلك أن الله جل 


ثناؤه قال ذإ ومن الليل فسبحه » فلم يحدد وقتا من الليل دون وقت » وإذا كان 
ذلك كذلك كان على جميع ساعات الليل © 


(1) هو تغير الوجه . 
(۲) القرطى ص 1١١١ 25١١”‏ . 
(۳) مختصر قيام الليل ص ٠١‏ 


(4) سورة ف الآية .1٠‏ 


() تفسیر الطبرى ج ۲۹ ص 18٠‏ . 


٣‏ : س 
ا J)‏ اصبر وسبح واسيحد وانت ق حالة انتظار وتوقع للامر 
نل لجال المتوقع ى كل لحظة من لحظات الليل والنهار لا يغفل عنه الا 
ا و / 1 
لغافلون وهو الامر الدى تدور عليه السورة كلها وهو موضوعها الاصيل 7 


الابسة العاشرة 
قال تعالى : 
بإ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا 274 . 
۾ قال الطبرى رحمه الله : 
[ «وسبّحه ليلا طويلا » يعنى الصلاة والتسبيح ]29 


0 [ د وسبحه ليلا طويلا ١‏ بعى التطوع ف الليل قاله ابن حبيب وقال ابن 
اس وسفيان : كل تسبيح ى القران فهو صلاة . 
وقيل : هو الذكر المطلق سواء فى الصلاة أو فى غيرها . 
وقال ابن زيد : إن قوله « وسبحه ليلا طويلا » منسوخ بالصلوات 
الخمس › وفيل هو بداب . 
وقيل هو مخصوص بالصلوات الخمس . 
وقول ابن حبيب حسن ](*) 
© قال الماسمى رحمه الله : 


)۱( الظلال ص ١١5‏ . 

(1) الانسان الآية 76 . 

(۳) الطبرى ج ۲۹ ص 778 . 
(4) القرطبى ص 544١‏ . 


١ [‏ ومن الليل فاسجد له » بالتبجد فيه » « وسبحه ليلا طويلا » أى مقدارا 
طويلا نصفه أو زيادة عليه . 
وفى هذه الأوامر » مع الأمر فى أول « المزمل » وأمثالها ما يدل على العناية 
يام الليل والحرص عليه . والقصد حثه م على أن يستعين فى دعوة قومه 
والصدع با أمر به » بالصبر على أذاهم والصلاة والتسبيح كقوله ل واستعينوا 
بالصبر والصلاة 4 وقوله ل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ي وأمثالم| ] (1) 
۾ قال الشيخ سيد قطب ف « الظلال » ل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ‏ 
هذا هو الزاد حيث يلتق العبد بربه فى خلوة » وق نجاء وى تطلع وى ابس 
تقيض منه الراحة على التعب والضى > وتفيض منه القَوة على الضعف: والقلة 
وحيث تنفض الروح عنها صغائر المشاعر والشواغل » وتر عظمة التكليف 
وضخامة الأمانة فتستصغر ما لاقت وما تلاق من أشواك الطريق هو الزاد الحقيق 
الصالح هذه الرحلة المضنية فى ذلك الطريق الشائك .. هو زاد أصحاب الدعوة 
إلى الله فى كل أرض وف كل جيل » إنها حقيقة كبرى لا بد أن يدركها ويعيش 
فيها رواد هذا الطريق ثم يقول رحمه الله عن قوله تعالى إن هؤلاء بون 
العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا 4 
[ إن هؤلاء القريى المطامح والاهئامات » الصغار المطالب والتصورات » ' 
هؤلاء الصغار الزهيدين الذين يستغرقون فى العاجلة ويذرون وراءهم يوما 
قبلا ... ثقيلا بتبعاته ... ثقيلا بنتائجه ... ثقيلا بوزنه فى ميزان الحقيقة ] . 


. 5075 محاسن التأويل ص‎ )١( 
. 51 ص‎ ٦ الظلال ج‎ (۲) 


قال تعالى : 

لإ وسبح محمد ربك حين تقوم . ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ي ٠‏ 

۾ قال القرطبى : « قال أبو الجوزاء وحسان بن عطية : المعبى حين تقوم من 
منامك .. قال حسان : ليكون مفتتحا لعمله بذكر الله ) 

وقال الكلبى : واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل 
الصلاة وهى صلاة الفجر . وذكره ايها الفا مى : 

فز ومن الليل فسبحه ۾ 

قال أبو السعود : [ إفراد لبعضنَ الليل بالتسبيح لما أن العبادة فيه أشق على 
النفس وأبعد من الرياء كا يلوح به تقديمه على الفعل ]29 . 

قال سيد قطب : [ يلق ظلا فريدا .. أرق وأشف من كل ظل .. ولا يملك 
التعبير البشرى أن يترجم هذا التعبير الخاص ... فحسبنا أن نشير إلى ظلاله وأن 
7 ف هذه الظلال . 
ظ ومع هذا اللآيناس هداية الى طريق الصلة الداعة به ( اوسبح ... » فعلى مدار 
الفجر ... هنالك محال الاستمتاع بهذأ الإيناس الحبيب ... والتسبيح زاد وانس 
ومناجاة للقلوب فكيف بقلب لمحب الحبيب القريب ۲( 





. الطور‎ )١( 

(؟) محاسن التاويل ص 828١‏ . 

(۳) تفسير ألى السعود جاه ص ٠١9‏ . 
(4) فى ظلال القران . 


١7 


الأإبة الثانية عشر 
قال تعالى : 
و فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب 7#" 
قال محمد بن نصر رحمه الله : [ قال. عبد الله : إذا فرغت من المكتوبة 
فانصب فى قيام الليل وقيل فراغك بالليل ٠]‏ 
وقال القرطى : [ قال ابن مسعود : إذا فرغت من الفرائض فانصب فى 
. قيام الليل 7" . ظ 
ظ الابة الثالشة عشر 
قال تعالى : ظ < 
' © الصابرين والصادقين والقاتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ج 
۾ قال شيخ المفسرين الامام أبو جعفر بن جرير الطبرى رحمه الله .: 
القانتين : المطيعين له ثم نسب القول إلى قتادة - 
أما قوله « والمستغفرين بالأسحار» فقال أبو جعفر : 
«اختلف أهل التأويل فى القوم الذين هذه الصفة صفتهم : 
م فقال.بعضهم : هم المصلون بالأسحار - وساقه بإستاده إلى قتادة . 
ظ ۾ وقال اخخرون : هم المستغفرون وذلك قول ابن مسعود واسند رحمه الله إلى 
نافع أن ابن عمر كان يحبى الليل صلاة ثم يقول : 
با نافع هل أسحرنا ؟ فيقول لا » فيعاود الصلاة > فإذا قلت نعم » قعد 
. يستغفر ويدعو حى يصبح . 
)١(‏ سورة ألم نشرح الآبتان لا ۸. 
(9) مختصر قيام الليل ص ٠١‏ . 
فد القرطى ص 198١لا‏ 99اإلا. 
(۶) ال عمران الآبة /ا؟ . 


۳۱ 


وال جارج تسد رمه الله ومين مل بزل م رل ر 
سسيعان مرة کت کسی ١‏ من المستغفر د ن بالأسحار ) 
۾ وقال اخحرون : هم الذين يشهدون الصبح فى جاعة وهو قول زيد بن 
أسلم . 
قال 95 حرير : [ واولى هذه الأقوال : 
قول من قال : هم السائلون رہم أن يستر عل فضيحتهم بها وأظهر معاى 
ذلك أن تكون سألتهم أياه بالدعاء > وقل حتمل معناه تعرصهم i‏ العمل 
والصلاة غير أن أظهر معانيه ما ذكرنا من الدعاء ٩]‏ ظ ظ 
چ قال اللامام القرطى : [ يفال سحر وسحر بمتح الجاء وسكونها . 
وقال اكع : من حين يدر بر اليل الى أن 0د الفجر الثاى . 


0 اختليف ف معی ۴ از والمستغفرين الأسداري 


٠ 9‏ أنس ب بن مالك : هم السائلون. المغفرة 1 وقال فتادة ٠‏ المصلون . 

« الاستغفار مندوب إليه وقد أثنى الله على المستغفرين فى هذه الآية وغيرها 
فقال ف وبالأسحار هم يستغفرون ې 

وقال رحمه الله « فهذا كله يدل عن أنه استغفار باللسان مع حضور القلب 
لا ما قال این زنك ان الاد بالمستغفرين الذين يصلون الصبح ۴ حأعة والله 

وقال لتهان لابنه : يا بنى لا يكون الديك أكيس منك ينادى بالأسحار 


. تعسير الطبرى 554/56 - 77 طبعة دار المعارف‎ )١( 


FET 


ولیس له ف الجامع غيره عن النى عَم قال : ١‏ سيد الاستغفار أن تقول : 


اللهم أنت ر لا إله إلا أنت » خلقتنى وانا عبدك : وانا على عهدك 
ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت ٠»‏ أبن لك بنعمتك على . 
وأبوه لك بذنى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ‏ قال ومن قافا من 
انار موقنا ما لمات من يومه قبل أن يمس فهو من أهل الجنة ومن قاها من الليل 
وهو موقن بها فات من ليله قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة ,20 ]7 


م قال العلامة أبو السعود محمد بن محمد العادى فى تفسيره : 


[ قال مجاهد وقتادة والكلى : أى المصلين بالأسحار 

وقال الحسن رحمه الله : مدوا الصلاة إلى السحر ثم استغفروا . 

وقال ايضا «كانوا يصلون فى أول الليل حتى إذا كان السحر أخذوا فى 
الدعاء والاستغفار ) 


وتخصيص الأسحار بالاستغفار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة : 1 


وتوسط الواو بين الصفات المعدودة للدلالة على استقلال كل منها وكا هم 
فيها أو لتغاير الموصوفين بها ۲( 
م قال الألوسى رحمه الله فى تفسيره : 


)١(‏ أخرجه البخارى والنسانى وأحمد فى مسنده والحاكم فى المستدرك انظر صحيح الجامع جم 


ص ۲۱۹ حدس رقم ۳۵۹۸ طبع المكتب الاسلاهى 1 
(۲) تفر القرطی ۱۲۸۰/۲ ۱۲۸۲ . 
(۳) ارشاد العقل السليم الى مزايا القران الكرحم ج ١‏ ص 77١‏ مطبعة محمد على صبيح . 


1۲۳ 


[ وقول ای حيان : لا نعلم أن العطف فى الصفة بالواو يدل على الكال رده 
الحلبى بان علماء. البيان علموه وهم هم ]0 
۾ قال ابن الحوزى ف تفسيره « زاد المسير» 
[ قال إبراهى بن السرى : السحر : الوقت الذى قبل طلوع الفجر » وهو 
اول إدبار الليل إلى طلوع الفجر . 
م قال رحمه الله : 
وصفهم الله بهذه الصفات «الطاعات » ثم وصفهم بأنهم لشدة خوفهم 
يستغفرون ] 7(") ظ ش ظ 
رحمة الله على من كانت هذه صفاتهم أخذوا فى الاستغفار كأنهم أسلفوا فى 
يلهم الجرائم . 
م قال الحافظ ابن حجر العسقلانى : 
[ ان آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار ويشهد له قوله تعالى 
لإ والمستغفرين بالأسحار ‏ › وإن الدعاء فى ذلك الوقت جاب » ولا يعترض 
على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين لأن سبب التخلف وقوع الخلل فى شرط من 
شروط الدعاء كالاحتراز فى المطعم والمشرب والملبس أو الاستعجال أو بأن يكون 
الدعاء بإ ثم أو قطيعة رحم » أو تحصل الاإجابة ويتآخر وجود المطلوب لمصلحة 
العبد أو لأمر يريده الله ]9 
فائدة لغوية : 
قال أبو محمد عبد الحق بن عطية الغرناطى ف تفسيره : 
)١(‏ روح المعافى فى تفسير القرآن العظم والسبع المثانى للألوسي ج ١‏ ص ٠١١‏ طبعة دار الفكر . 
(۲) زاد المسير لابن الجوزى 851/١‏ طبع المكتب الإسلامى . 


(۳) فتح البارى شرح صحيح البخارى كتاب التهجد ج ۳ ص ۳۸ » 74 طبع السلفية ‏ الطبعة 
الثانية . 


١ 7” 


[ السَّحَر والسَّحْر بفتح الحاء وسكونها آخخر الليل . 

وفال الزجاج وغيره : وهو قبل طلوع الفجر. وهذا صحيح لأن ما بعد 
الفجر هو من اليوم لا من الليلة ٠‏ 

وقال بعض اللغويين : السحر من ثلث الليل الآخر الى الفجر والحديث فى 
التتزل وهذه الآند فى الاستغفار بر يدان هذا. وقد يجىء فى أشعار العرب 
ما يقتضى أن حكم السحر يستمر فيا بعد الفجر نجو قول إمرىء القيس : 
بعل با برد أنيابها إذا صرب الطائر المستحر 

ويقال أسحرواستحر إذا دخل فى السحر » وكذلك قولهم : نسم السحر بقع 
لا بعد الفجر وكذلك قول الشاعر : 
جد النساء حواسرا ييبتديئله 0 ظ 

قد قن قبل تبلج الأسخار° 

فقد قضى أن السحر يتبلح بطلوع الفجر. | 0 
ولكن حقيقة السحر فى هذه الأحكام الشرعية من الاستغفار المحمود ومن 
سحور الصيام » ومن بين لو وقعت . اعا هى من ثلث الليل الباق إلى 
الفجر] 9" . 

قال القشيرى فى « لطائف الاشارات » ۱ / ۲۲١ - ۲۲٤‏ . 

[ المانتين : بنفوسهم. بالاستقامة فى محبة الله.. 

والمستغفرين : عن جميع ما فعلوه لرؤية تقصيرهم ى الله . ويقال : 





(۲) استحر الطائر : غرد بسحر » بعل به : أى يسق به » إذا طرّبٍ : إذا صوّت الديك . أى هئ 
طيبة ريح الهم فى الوقت الذى تتغير فيه الأفواه » وإنما تتغير الأفواه بعد النوم » ويروى «١‏ إدا 
صوت » انظر الديوان ۱۵۸ › والللان ١4/5‏ والبحر ۳۹۸/۲ . 

(۲). البيت للربيع بن زياد فى مالك بن زهير العبسبى أنظر ديوان الحهاسة ۲٦/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 777/7- ۲۹۳ تحقيق أحمد صادق الملاح طبع 
امحلس الاعلى للشئون الاسلامية . ظ ) 


« الصابرين بقلو ہم > و «الصادقين ش بأرواحهم > و «المانتين» 
نفوسهم »> و « المستغفرين » بألستتهم . 
ويقال ٠:‏ 
« الصابرين » على صدق القصود : و «الصادقين» فى العهودءع 
0 القائتي , محفظ الحدود » و«المستغفرين ) عن اعالهم وأحوالهم . 

ويقال : 0 ظ 

١‏ الصابرين » الذين صبروا على الطلب » ولم يتعللوا بالرب ٠‏ ولم محتشموا 
من التعب » وهجروا كل راحة وطلب » صبروا. على البلوى » ورفضوا الشكوى 
حتى وصلوا إلى المولى » ولم يقطعهم شىء من الدنيا 

و«الصادقين» الذين صدقوا فى الطلب فقصدوا » ثم صدقوا حى وردوا . 

و «القانتين » الذين جادوا بنقوسهم. من حيث الأعال > الذين لازمو 
الباب » وداموا على تجرع الاكتئاب » وتركو النحاب . 

و «المتفقين» الذين جادوا 00 من حيث الأعال : د 
ميسورهم من الأموال ٠‏ ثم جادوا بقلوهم بصدق الأحوال » ثم جادوا بترك كل 
حظط شم ف العاجل » ] ) 

۾ قال الشيخ سيد قطب : 

[ والاستغفار بالأسحار بعد هذا كله يلق ظلالا رفافة ندية عميقة » ولفظة 
الأسحار فى ذاتها ترسم ظلال هذه الفترة من الليل قبيل الفجر » الفترة الى يصفو 
فيها الحو ويرق ويسكن » وتترقرق فيا خواطر النفس وخلجاتها الدفينة » فإذا 
انضمت إليها صورة الاستغفار ألقت تلك الظلال المنسابة فى عالم النفس وى 

ضمير. الوجود سواء . 
هؤلاء الصابرون اا القانتون المنفقون المستغمرون بالأسحار 75 


١١ 5 


رضوان من الله وهم أهل لهذا الرضوان ... ظله ومعناه ا 
قال تعالى : 
ِل وجوه يومئذ مسفرة.. ضاحكة مستبشرة # ٠‏ 
هذى وجوه المؤمنين من أهل الجنة فى الدنيا والآخرة .. وجوه ناضرة . 
۾ قال القرطبى رحمه الله : ظ 
« وجوه يومئد مسفرة » أى مشرفة مضيئه قد علمت ماها من الفوز والنعيم 1 
وهى وجوه المؤمنين 
ر ضاحكة مسسسم 5 ) أى مسرورة قر حه 1 
« مستيشرة » أى عا اتاها الله من الكرامة . 
وقال عطاء ا خراسانى : « مسفرة » من طول ما اغبرّت فى سبيل الله جل 
تنأؤه ذكره ۴ 6 » والضحاك : من ف 0 
حسن و-حهه يم يقال اسفر الصبح أدا أضاء © ْ 
الآبسسة الخامسسة عشر 
قوله تعالى : 
۾ وهو الذى جعل الليل والنبار خلفة لمن أراد أن بذک او أراد 
١‏ شكورا کی (4) 


. ظلال القران ۳ عيسى الحلى الطبعة الأول‎ )١١ 
. ۷١۱۷ › 7005/١ القرطی‎ )۲( 

(۳) قال العميل : حديت باطل وقال العراق لا أصل له 
(4) الفرقان اية رقم 57 . 


١ ¥ 


فال القرطى رخحمه الله : 
قو له تعالى : ل خلفة ي 

. قال أبو عبيدة : الخلفة كل شىء بعد شىء » وکل واحد من الليل والنهار 
ومن هذا المعنى قول زهير بن ألى سلمى : 

بها العِين ولآرام يَمّضِينَ خلفة 


ذا 


و 
حم © سمل : 


اما بتهفسن من کا مج ٩‏ 
ارم ولد الظبى وجمعه ارام » بقل + اذا دعب فوج جاء فوج . 
قال محاهد « خلقة » من الخلاف » هذا أبيض وهذا أسود » والأول أقوى 
وقيل : يتعاقبان فى الضياء والظلام والزيادة والنقصان . وقيل : هو من باب 
حذف المضاف » أى جعل الليل والنهبار ذوى خلفة أى اختلاف . 
لمن أراد أن يَذّكّر أى يتذكرء فيعلم أن الله لم يحعله كذلك عبنا . 
فبعتبر فى مصنوعات الله »> ويشكر الله تعالى على نعمه عليه فى العقل والفكر 
والفهم . وقال عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن : معناه من فاته شىء من 
الخير بالليل أدركه بالنهار »> ومن فاته بالنهار.أدركه. بالليل . 

م قال ابن العربى : معت ذا الشهيد الأكبر يقول : إن الله تعالى خلق العبد 
حيا عالما » وبذلك كاله » وسلط عليه افة النوم وضرورة الحدث ونقصان 
الخلقة » إذ الكمال للأول الخالق » فا أمكن الرجل من دفع النوم بقلة الأكل 
والسهر فى طاعة الله فليفعل » ومن الغبن العظم أن بع يعيش الرجل ستين سنه ينام 
ليلها فيذهب النصف من عمره لغوا » وينام سدس النبار راحة فيذهب ثلثاه 


١‏ العين بكسر العين جمع أعين وعيناء وهى بمر الوحش سمت بذلك لسعة أعينها . والاطلاء مخ 
طلا وهو ولد البقرة وولد الظبية الصغير. الحم : الموضع الذى يقام فيه . 


۳۸ 


ريني له من العمر عشرون سنة . ومن الجهالة والسفاهة أن بتلف الرجل ثلثى 
عمره فى لذة فانية » ولا يتلف عمره بسهر فى لذةٍ باقية عند الغنى الوفى الذى 
ليس بعديم ولا ظلوم . ۰ 
المسألة الثالثة : الأشياء لا تتفاضل بأنفسها » فإن الجواهر والأعراض من 

حيث الوجود متائلة » وإنما يقع التفاضل بالصفات . وقد اختلف أى الوقتين 
أفضل » الليل أو النبار وف الصوم غنية فى الدلالة » والله اعلم » قاله ابن 
العربى . ظ ظ 

نلك والليل عظي قدره» أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بقيامه. فقال: 
« ومن الليل فتهجد به نافلة لك » وقال « قم الليل » ومدح المؤمنين على قيامه 
فقال « نتجاى جنوبهم عن المضاجع ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام « والصدقة 
تطفىء الخطيئة كا يطفىء الماء النار » » « وصلاة الرجل ى جوف الليل » وفيه 
ساعة يستجاب فما الدعاء » وفيه يتزل الرب تبارك وتعالى ] . 

الرابعة : قرا حمزة وحده TA‏ سكون الذال وضم الكاف » وهى 
قراءة وثاب وطلحة والنخعى . وفي مصحف أبى « يتذكرٌ » بزيادة تاء . وقرا 
الباقون « بذ كر » بتشديد الكاف . وبڈ كر وید کر بمعنى واحد › وقيل : معنى 
ويذكر» بالتخفيف أى بذكر ما نسه فى أحد الوقتين فى الوقت الثافى » أو 
ليذ كر تنزيه . الله وتسبيحه فيها ) 

١‏ شكوراء هذا الشكور على أنه جعلهما قواما لمعاشهم. وكأنهم لما قالوا 
دوما الرحمن » قالوا : هو الذى بقدر على هذه الأشياء ]27 أه كلام 
القرطى . 


. ٤۷۸۳ ٤۷۸۱ القرطی ج ۷ ص‎ )١( 


۳۹ 


[ « روى ابن آي الدنيا باسناده عن مالك بن ديناز قال : كان عيسبى عليه 
السلام يقول : إن هذا الليل والنمار خزانتان فانظروا ما تضعون فيها وكان 
يقول : اعملوا الليل لما حلق له » واعملوا النهار للا خلى له . 
وعن الحسن أنه كان يقول يا ابن ادم اليوم ضيفك » والضيف مرتحل 
بحمدك او يذمك وكذلك ليلتك . ظ آ 
وباسناده عن بكر المزنى أنه قال : « ما من يوم ا الله الى أهل.الدنيا الا 
ينادى : ابن ادم اغتنمنى لعله لا يوم لك بعدى › ولا ليلة إلا تنادى ابن ادم 
اغتنمنى لعله لا ليله لك بعدى . 
وعن ا الطاق انه قال : إعا الليل والنهار مراحل ينزها الناس مرحلة 
مرحلة حتى ينتهى بهم ذلك إلى اخر سفرهم » فإن استطعت أن تقدم فى كل 
مرحلة زادا لما بين يديها فافعل » فإن انقطاع السفر عن قريب ماهوء والأمر 
أعجل من ذلك » فتزود لسفرك » واقض ما أنت قاض من أمرك فكانك بالأمر 
قد بختك ٠.‏ 
وق تفسير عبد بن حميد .وغيره من التفاسير المسندة عن الحسن ف قول الله 
عز وجل لظ وهو الذي جعل الليل والنبار خلفة .. #الآية قال : 
| من . عجز بالليل كان له من النهار مستعتب » ومن عجز بالنهار كان له 
من الليل مستعتب . 
وعن قتادة : قال : إن المؤمن قد ينسى بالليل ويذ كر بالنهار » وينسى 
بالنبار ويذ كر بالليل . ظ 
قال قتادة : فأدوا إلى الله من أعالكم خيرا فى هذا الليل والنهار فان مطيتان 
تقحان الناس إلى اجالهم » يقربان كل بعيد » ويبليان كل جديد » ويجيئان بكل 
موعود إلى يوم القيامة 0 





(1) لطائف المعارف لابن رجب الحتيق ص7 ء ۸. 


